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أحكام المیاه الخارجة من جسم الإنسان

في الفقھ الإسلامي

إعداد

المبعوثسعیدبنحسنبنصالح/ دكتور

المشاركالإسلاميالفقھأستاذ

القرىأمبجامعة
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المقدمة

، العلیم القدیر، العلي الكبیر،  الولي الحمید،  العزیز الحكیم،  المبدىء  الحمد 
رید، لھ الخلق والأمر، خلق الخلق بقدرتھ، فكل مخلوق دال المعید، الفعال لما ی

على ربوبیتھ، أحمده وأشكره على نعمھ وأفضالھ التي لا تعد ولا تحصى،  وأشھد 
ًأن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبد الله ورسولھ، وصفیھ من 

ھد في الله حق جھاده،  خلقھ،  بلغ الرسالة،  وأدى الأمانة،  ونصح الأمة،  وجا
صلوات ربي وسلامھ علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، 

ٍ﴿والله خلق كلَّ دَابَّة من ماء﴾ : فیقول الله عز وجل في كتابھ: أما بعد َ َْ ِ ٍ ُ ََ َ ُ :  الأنبیاء[َّ
ُوغلب ھنا الإنسان فأتي . ما دبّ على وجھ الأرض، أي مشى: والدابة]٣٠

لإرادة النوعیة } ماء { ًالعقلاء مرادا بھ الإنسان وغیره مرتین،  وتنكیربضمیر
ًتنبیھا على اختلاف صفات الماء لكل نوع من الدواب إذ المقصود تنبیھ الناس إلى 

ُ﴿وجعلنا من الماء كلَّ : اختلاف النطف للزیادة في الاعتبار وھذا بخلاف قولھ ِ ْ َْ َ َ َِ
ٍّشيء حي ﴾ َ ٍ ْ ُذ قصد ثمة إلى أن أجناس الحیوان كلھا مخلوقة من ،  إ]٤٥:  النور[َ

جنس الماء وھو جنس واحد اختلفت أنواعھ، فتعریف الجنس ھناك إشارة إلى ما 
ًیعرفھ الناس إجمالا ویعھدونھ من أن الحیوان كلھ مخلوق من نطف أصولھ، وھذا 

ْوجعل{مناط الفرق بین التنكیر كما ھنا وبین تعریف الجنس كما في آیة  َ َ ِنا من الماء َ ْ َ ِ
ٍّكلَّ شيء حي َ ٍ ْ َ فالماء من أعظم النعم التي أسبغھا الله سبحانھ ) ١(]٣٠: الأنبیاء[ }ُ

وتعالى على خلقھ، ومن ھذه النعمة خرجت كل أنواع الحیاة البشریة والحیوانیة 
.والنباتیة، ولا بقاء لأي من ھذه الحیوانات دون الماء

م مخلوقات الله التي تنتفع من واحد اختلفت فالماء سبب للحیاة البشریة، وأعظ
ًأنواعھ، فتعریف الجنس ھناك إشارة إلى ما یعرفھ الناس إجمالا ویعھدونھ من أن 
الحیوان كلھ مخلوق من نطف أصولھ، وھذا مناط الفرق بین التنكیر كما ھنا وبین 

ٍّوجعلنا من الماء كلَّ شيء حي{ تعریف الجنس كما في آیة  َ َ َ َ ٍَ ْ َ ُ ِ ْ ) ٢(] ٣٠: الأنبیاء[ }ِْ
فالماء من أعظم النعم التي أسبغھا الله سبحانھ وتعالى على خلقھ،  ومن ھذه النعمة 

خرجت كل أنواع الحیاة البشریة والحیوانیة والنباتیة، ولا بقاء لأي من ھذه 

، التحریر والتنویر )ھـ١٣٩٣: المتوفى(التونسي ابن عاشور، محمد الطاھر بن محمد) (١
م، ١٩٨٤: ، عام١، ط، »تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«

.٩/ ١٠الدار التونسیة للنشر: تونس

.٩/ ١٠المصدر نفسھ ) (٢
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الحیوانات دون الماء،  فالماء سبب للحیاة البشریة،  وأعظم مخلوقات الله التي 
من جسمھ من الماء، ولا یستطیع % ٧٠اء ھو الإنسان حیث یتكوّن تنتفع من الم

.أن یعیش دون وجود الماء

ّالأوّل عن جمیع العملیّات الحیویة في جسمھ، و یدخل في أدق المسئولوالماء ھو 
ُالجزئیات الجیولوجیّة والتركیبیّة، وكذلك نجده في الخلایا ونجده في جسم الإنسان  ُ

َعلامة مرضیّة ودلالة على الجفاف الذي ھو من أخطر ُبكمیّة وافرة، ونقصھ
ُالأعراض التي تصیب جسم الإنسان،  كما أن الماء یساعد على طرح الفضلات 

والسموم إلى خارج الجسم، و یساھم في الوقایة من العدید من 
ویحصل الإنسان على الماء اللازم لحیاتھ من الطعام والشراب، )١(الأمراض

الدموع :  سان یجد أنھ یخرج منھ أنواع كثیرة من المیاه، منھاوالمتأمل في الإن
: واللعاب والبصاق والعرق والقيء والقلس،  والقیح،  والصدید وغیرھا،  ومنھا

والودي، ورطوبة فرج المرأة وغیرھا، وفي ھذا البحث والمذي البول والمني 
بشكل تفصیلي سیقوم الباحث بدراسة جمیع أنواع ھذه المیاه،  مع تركیز البحث

موسع على مالھ تعلق منھا بالأحكام الشرعیة،  بناء على الحكم بطھوریتھا أو 
نجاستھا، وھي الأنواع التي جاءت أحكامھا في باب الطھارة في كتب ومصنفات 

البول والمني : الفقھاء رحمھم الله،  والتي یدور فیھ خلاف معتبر بین الفقھاء وھي
. المرأةوالودي، ورطوبة فرج والمذي 

: أھمیة الموضوع

المیاه التي تخرج من جسم الإنسان لھا تعلق بالطھارة التي ھي شرط لكثیر من 
.العبادات لأداء العبادات كالصلاة،  والطواف،  والحج،  ومس المصحف ونحوھا

البول : وبما أن ھذه الأنواع الخمسة من المیاه التي تخرج من الإنسان، وھي
ي، ورطوبة فرج المرأة ھي أكثر ماناقشھ الفقھاء في باب والمني والوذي والود

الطھارة، وذلك لتعلقھا بأحكام شرعیة ویترتب علیھا صحة كثیر من العبادات، 
، حیث سیناقش في بشكل أكبرولھذا سیبسط الباحث البحث فیھا وفي مسائلھا

، البحث حكم كل نوع من ھذه الأنواع الخمسة، وما یتعلق بھ من أحكام شرعیة
. والله الموفق والمستعان

الحیاة، منشور فيءالماأھمیة: مقال بعنوان: انظر) (١

./com.http: //mawdoo٣/ بموقع 
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: أسباب اختیار الموضوع

ھالمیاه التي تخرج من الإنسان منھا الطاھر ومنھا النجس، ولكل منھا أحكام/ ١
.فیما یتعلق بالطھارة وأداء العباداتبھخاصةال

ونشر الفقھ بین أفراد الأمة ، طلب الأجر والثواب بالإسھام في خدمة دین الله / ٢
. المسلمة

الرغبة في إیضاح أحكام المیاه التي تخرج من الإنسان من خلال لم شتات ھذا / ٣
وفي ، ، وتوحید جزئیاتھ تحت عنوان مستقل المتفرقةالموضوع وجمع مسائلھ

.موضوع واحد یسھل على القارئ الرجوع إلیھ لتحقیق الاستفادة القصوى منھ

ھارة، والطھارة لھا تعلق أن المیاه الخارجة من جسم الإنسان لھا تعلق بالط/ ٤
.بالعبادة التي فرضھا الله على عبادة فكانت الحاجة ماسة لتحریر مسائلھا الفقھیة

حاجة الناس الیومیة المتكررة لمعرفة أحكام ھذه المیاه خشیة الوقوع في / ٥
. النجاسة التي تؤدي إلى عدم صحة العبادة المشترط لھا الطھارة

ئیل في بیان أحد وجوه عظمة الشریعة الإسلامیة الإسھام بجھد متواضع وض/ ٦
الفقھ الإسلامي في رفع الحرج عن الأمة المسلمة في أحكام دینھا عامة و ودور

. في عباداتھا خاصة

: منھج البحث

: المنھج التاليعلى في ھذا البحث سلك الباحث

وسلمعزوجل وسنة رسولھ صللا الله علیھتقصي مسائل البحث في كتاب الله
المعاصرة التي تناولت الفقھ والأصول والمصادرماتوصل إلیھ الفقھاء في كتب و
استجد في بعض المسائل، مع تتبع لأقوال العلماء في المسائل الفقھیة وعزو ما

. نصوصھم فیما نسب إلیھم من أقوال إلى مصادرھم

المختلف فیھا، قوال الفقھاء في المسألة لأیعرض الباحثمسألة فقھیة،إیرادعند 
من الكتب المعتمدة لكل مذھب من المذاھب الأربعة قدر الإمكان، وإن وثقھایو

. كان الفقیھ من المعاصرین فمن كتبھ أو أبحاثھ أو فتاواه
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أدلة كل قول، ووجھ الدلالة، وما نوقش بھ إن وجدت إیرادلابعد عرض الأقو
ُتبین للباحث رجحانھ من المناقشة،  أو ما یمكن أن یناقش بھ،  ثم ترجیح ما

.الأقوال مع بیان سبب الترجیح

عزو الآیات القرآنیة الواردة في البحث إلى سورھا، وذلك ببیان اسم السورة ورقم 
تخریج الأحادیث والآثار الواردة في البحث، وذلك بذكر والآیة في متن البحث، 

ما أمكن ذلك، من أخرجھا مع ذكر رقم الحدیث في كتب السنة،  مع ذكر درجتھ 
بذكره ولا الباحث كتفي فیماعدا الأحادیث الواردة في الصحیحین أو أحدھما 

. رجھ من غیرھمایخ

.توثیق المعاني اللغویة والاصطلاحیة كل من مصادرھا الموثوقة

. أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا في البحثفیھا الباحثخاتمة بین

. الوارد ذكرھم في البحث لعدم إطالة البحثللأعلام الباحث ترجم یلا 

ي التحلیلي قفي ھذه الدراسة على المنھج الاستقرائي الوصفي التوثیالباحثاعتمد
وجمع النصوص التي قیلت فیھا، ،ودراستھا ،الحواري المقارن لعرض المسألة

أي حیثما وجد لھم ر-ومحاولة استقصاء المذاھب الفقھیة وآراء الفقھاء المحدثین 
.ًوأدلتھا، وجمع الآراء المتشابھة معا،  والتعلیق علیھا،  والترجیح بینھا-
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: الدراسات السابقة

من المواضیع التي بحثھا الفقھاء ) المیاه الخارجة من جسم الإنسان(إن موضوع 
رحمھم الله ضمن كتاب الطھارة تحت باب نواقض الوضوء أو موجبات الغسل،  

حث مستقل،  وإنما تم بحثھا ضمن مباحث دراسات أخرى وقل إفرادھا مجتمعة بب
الوصول إلى دراسات تناولت ھذه الباحثتتعلق بالطھارة أو النجاسة، وقد حاول

وقف ھأنكبیر وواسع من ذلك،  غیريءقف على شیالمیاه وأحكامھا الفقھیة فلم 
بموقع إمام المسجد على الشبكة / على موضوع في رسالة مختصرة موجزة 

فقھ : بعنوان،  والتي كانت ٣٥٩٥/http: //www.alimam.ws/refلعنكبوتیة ا
تزید صفحاتھا على تسع صفحات،  میاه الإنسان وھي رسالة مختصرة موجزة لا

یتعرض فیھا لكثیر من التفصیلات، وإنما سیوجز موقد قال كاتبھا عنھا أنھ ل
نھا وھو بیان حكم كل الحدیث عن كل نوع من أنواع میاه الإنسان لیحقق مراده م

نوع من حیث طھارتھ أو نجاستھ،  دون أن یعرض للخلاف الفقھي فیھا أو
عرض كل نوع وبینھ یسترسل في عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا،  وقد

باختصار وعرض حكمھا بشكل مختصركما ذكر، أما في ھذا البحث فقد حاول 
نبھ الفقھیة وصاغھا في تمھید الباحث استقصاء جزئیات الموضوع من كل جوا

الخارجة من المیاهعن الطھارة والنجاسة كمدخل للموضوع ثم عرض لأنواع 
جسم الإنسان في فصلین وعدد من المباحث والمطالب والمسائل الفقھیة الواضحة 
ًمبینا مدلول كل نوع لغة واصطلاحا، وأحكامھ الفقھیة، والمسائل المتعلقة بھ مع  ً

ھي حال وجوده وإیراد أقوال الفقھاء وأدلتھا والترجیح في كل عرض للخلاف الفق
وموسع مما ورد في الموسوعة الفقھیة أفاد الباحث بشكل كبیرمسألة، كما

الكویتیة وفي كتاب فقھ السنة للشیخ سید سابق رحمھ الله ومن المؤلفات علیھ 
بنكمالك مالككتاب صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة للشیخ أبو

،  ومن كتاب الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي رحمھ الله سالمالسید
في موضوعات ھذا البحث كما وقف الباحث على عدد من فتاوى العلماء أفاد منھا 

الباحث،  فكلما وجد لھم رأي في المسألة ضبط أرائھم وأوضحھا في كل مسألة 
.  من مسائل البحث



-٩٣٤-

: خطة البحث

: البحث على مقدمة وتمھید وفصلین وخاتمة، بیانھا كالتاليھذاشتمل ا

أھمیة الموضوع،  وأسباب اختیار الموضوع،  وبیان منھج : المقدمة،  وفیھا-
. البحث، والدراسات السابقة،  وخطة البحث

.في بیان الطھارة وأنواعھا،  والنجاسات وأنواعھا: التمھید-

. خارجة من الإنسان من غیر السبیلینالمیاه ال:  الفصل الأول

: العرق وأحكامھ،  وفیھ مطلبان:  المبحث الأول

. تعریف العرق وحكمھ:  المطلب الأول

. أحكام تتعلق بالعرق:  المطلب الثاني

: الدموع وأحكامھا،  وفیھ مطلبان:  المبحث الثاني

. تعرف الدموع،  وحكمھ:  المطلب الأول

. ام تتعلق بالدموعأحك:  المطلب الثاني

: اللعاب والبصاق وأحكامھما،  وفیھ مطلبان: المبحث الثالث

. تعریف اللعاب والبصاق وحكمھما:  المطلب الأول

.  أحكام تتعلق باللعاب والبصاق:  المطلب الثاني

: القيء والقلس وأحكامھ،  وفیھ مطلبان:  المبحث الرابع

. حكمھماتعریف القيء والقلس و:  المطلب الأول

. والقلسأحكام تتعلق بالقيء:  المطلب الثاني

: القیح والصدید وأحكامھما،  وفیھ مطلبان:  المبحث الخامس

. تعریف القیح والصدید وحكمھما:  المطلب الأول

. أحكام تتعلق بالقیح والصدید:  المطلب الثاني
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.المیاه الخارجة من الإنسان من أحد السبیلین:  الفصل الثاني

: البول وأحكامھ، وفیھ مطلبان: المبحث الأول

.تعریف البول وحكمھ: المطلب الأول

.أحكام تتعلق بالبول: المطلب الثاني

: المني وأحكامھ، وفیھ مطلبان: المبحث الثاني

.تعریف المني وحكمھ: المطلب الأول

.أحكام تتعلق بالمني: المطلب الثاني

: فیھ مطلبانوأحكامھ، والمذي : المبحث الثالث

.وحكمھالمذي تعریف : المطلب الأول

.أحكام تتعلق بالمذي : المطلب الثاني

: الودي وأحكامھ، وفیھ مطلبان: المبحث الرابع

.تعریف الودي وحكمھ: المطلب الأول

.أحكام تتعلق بالودي: المطلب الثاني

: رطوبة فرج المرأة وأحكامھ،  وفیھ مطلبان:  المبحث الخامس

. تعریفھ وحكمھ:  ب الأولالمطل

. بالرطوبةأحكام تتعلق :  المطلب الثاني

.أھم نتائج البحث وتوصیاتھ: الخاتمة، وفیھا-

: الفھارس، وتشمل-

.فھرس المراجع

.فھرس الموضوعات
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تمھید

في بیان الطھارة وأنواعھا والنجاسات وأنواعھا

: تعریف الطھارة وبیان أنواعھا: أولا

: ًلغة واصطلاحارةتعریف الطھا

.النزاھة والنظافة من الأقذار والأدناس والأوساخ:لغةالطھارة 

ُیقال طھر یطھر طھارة یطھر بضم الھاء في الاثنین طھر یطھر بضم الھاء  ُ ُ ُ ُُ ً َ
ًفیھما طھارة، طھر یطھر طھارة، والطھر ُ ُ ُ ُ نقیض النجاسة، والجمع أطھار،  : َ

من الأوساخ أو الأدناس الحسیة، كالأنجاس من فالطھارة ھي النظافة والخلوص
التنظیف وھو إثبات : والتطھیر. كالعیوب والمعاصي: بول وغیره، والمعنویة

.)١(النظافة في المحل

)٢(مستقذر حسیا أو معنویايءكل ش:  ویقابل الطھارة النجاسة وھى لغة

: عرف الفقھاء الطھارة بتعریفات عدة أھمھا ما یلي: ا ًاصطلاحو

عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى یسمى الدباغ :  (فقدعرفھا الحنفیة بأنھا
عبارة عن إیصال مطھر إلى محل یجب : والتیمم طھارة، وأعم من ھذا أن یقال

)ھو الماء عند وجوده، والصعید عند عدمھ: تطھیره، أو یندب إلیھ، والمطھر
)٣( .

؛ الرازي، مختار الصحاح ص )طھر : (ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة) (١
؛ أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ السنة وأدلتھ ٥/ ١؛ القونوي، أنیس الفقھاء ٣٧٩

ناصر الدین الألباني، فضیلة / فضیلة الشیخ: اھب الأئمة، مع تعلیقات فقھیة معاصرةوتوضیح مذ
محمد بن صالح العثیمین، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، / عبد العزیز بن باز، فضیلة الشیخ/ الشیخ

.٧٠، ص ١م، ج ٢٠٠٣مصر، 

.٢٧٠الرازي، محتار الصحاح ص ) (٢

، )ھـ٨٠٠: المتوفى(د العبادي الزبیدي الیمني الحنفي الحدادي، أبو بكر بن علي بن محم) (٣
٣/ ١ھـ،  المطبعة الخیریة، ١٣٢٢عام ١الجوھرة النیرة على مختصر القدوري، ط، 
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سة حقیقة كانت أو حكمیة، سواء كان نظافة المحل عن النجا:  (كما عرفوھا بأنھا
)لذلك المحل تعلق بالصلاة كالبدن والثوب والمكان، أو لم یكن كالأواني والأطعمة

)١( .

ویلاحظ من تعریفھم أن الحدث عندھم یشمل الحدث الأصغر كخروج ریح 
. والحدث الأكبر كالجنابة

دن كلھ فیزیل بالببأنھ وصف شرعي یحل ببعض الأعضاء أو:عرفوا الحدثوقد
الطھارة، فالنجاسة عندھم ھنا حكمیة،  أما الخبث فھو العین المستقذرة التي أمر

الشارع بنظافتھا، ویلاحظ أنھم خصوا الحدث بالأمور المعنویة والخبث بالأمور 
. العینیة

: تطلق على معنیینبأنھا: الطھارة وعرف المالكیة

لأعیان التي توجب لموصوفھا استباحة الصفة الحكمیة القائمة با:المعنى الأول
ھذا الشيء طاھر، وتلك الصفة الحكمیة التي ھي : الصلاة بھ أو فیھ أولھ، كما یقال

.ھي كون الشيء تباح ملابستھ في الصلاة والغذاء:  الطھارة الشرعیة

.)٢(الطھارة واجبة: رفع الحدث وإزالة النجاسة، كما في قولھم: والمعنى الثاني

وقول المازري : ن عرفة على من عرف الطھارة بالمعنى الثاني فقالواعترض اب
الطھارة إزالة النجس، أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه، إنما : وغیره

یتناول التطھیر، والطھارة غیره لثبوتھا دونھ فیما لم یتنجس، وفي المطھر بعد 
.الإزالة

میة توجب لموصوفھا جواز صفة حك:  (ھا بقولھیفعرأعاد ابن عرفة تلذلك 
). استباحة الصلاة بھ أو فیھ أولھ، فالأولیان من خبث، والأخیرة من حدث

بأنھا صفة حكمیة : (ویقابلھا بھذا المعنى النجاسة؛ التي عرفھا ابن عرفة بقولھ
.)١()توجب لموصوفھا منع استباحة الصلاة بھ أو فیھ

، )ھـ١٠٧٨: المتوفى(شیخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان و، یعرف بداماد أفندي ) (١
اء التراث العربي، بدون طبعة وبدون دار إحی: مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، بیروت

.٩/ ١تاریخ، 

.٤٤، ١/٤٣الجلیلمواھب، الحطاب) (٢
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: یعتبرونھاویلاحظ من تعریف الطھارة عند المالكیة أنھم 

صفة حكمیة توجب لموصوفھا استباحة الصلاة بثوبھ الذي یحملھ وفى المكان 
یصلى فیھ، الذي

ًقدرھا الشارع شرطا لصحة الصلاة تتعلق معنویةأي أنھا صفة : والمراد بحكمیھ
: بالمصلي نفسھ أو بالمكان، ویقابلھا بھذا المعنى أمران ھما

وجب لموصوفھا منع استباحة الصلاة بما وھي صفة حكمیة ت:  النجاسة–١
. أن النجاسة صفة تقدیریھ: یحملھ من ثوب أو المكان الذي یصلي فیھ،  والمراد

.حكمیة توجب لموصوفھا منع استباحة الصلاة لھةصفوھو: الحدث-٢

أن الحدث صفة تقدیریة تارة یكون بالثوب،  وتارة بالمكان،  وتارة : والمراد
.)٢(بالشخص

الحدث عندھم أعم من النجاسة؛ لأن النجاسة مقصورة على الثوب والمكان،  ف
. بینما اشتمل الحدث علیھما وعلى ما یحل بالشخص نفسھ

َنجس أو ما في معناھما إزالةرفع حدث أو : (بأنھاالطھارةوعرف الشافعیة َ َ َُ َ َْ ِْ َ ٍ
َوعلى صورتھما َ َ َِ ِ ُ َ ()٣(.

َأو ما في معناھما وعلى صورتھما(:وأراد بالزیادة الأخیرة في قولھ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َُ َ ْ ْ على ) َ
شمول التیمم والأغسال المسنونة، وتجدید الوضوء، : تعریف الحنفیة السابق

والغسلة الثانیة والثالثة في الحدث والنجس، ومسح الأذن، والمضمضة ونحوھا 
.من نوافل الطھارة، وطھارة المستحاضة وسلس البول

: ة عند الشافعیة تطلق على معنیین ھمافتبین أن الطھار

، )ھـ٨٩٤: المتوفى(المالكيالله، التونسيعبدالأنصاري، أبوقاسمبنالرصاع، محمد) (١
رفةعابنحدودشرح: (باسمالمشھور.الوافیةعرفةابنالإمامحقائقلبیانالشافیةالكافیةالھدایة

.١٢/ ١العلمیةالمكتبة، ھـ١٣٥٠عام، ١، ط) للرصاع

..١٢/ ١نفسھالمصدر) (٢

شرحالمجموع) ھـ٦٧٦: المتوفى(النوويشرفبنیحیىالدینمحیيزكریاأبو، النووي) (٣
.١٢٣/ ١الفكردار: بیروت)) والمطیعيالسبكيتكملةمع((المھذب
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فعل شيء تستباح بھ الصلاة من وضوء وغسل وتیمم وإزالة نجاسة،  أو فعل ما 
على صورتھما،  كالتیمم والأغسال المسنونة والوضوء على في معناھما أو

.وضوء

ارتفاع الحدث أو إزالة النجاسة وما في معناھما أو على صورتھما، كالتیمم و 
. ال المسنونةالأغس

) ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث: (بأنھا: الطھارةوعرف الحنابلة
)١(.

فيارتفاع الحدث وما : وبالتأمل في تعریف الحنابلة نجد أنھم اعتبروا الطھارة ھى
معناه كغسل المیت والوضوء على وضوء وزوال النجس سواء كانت بفعل فاعل 

.نجاسةالكغسل الشيء الذي أصابتھ 

: السابقة للطھارة عندالفقھاءاتوبالتأمل في التعریف

أن تعریفھا عند المالكیة والحنابلة والشافعیة یتفق مع تعریفھا عند الحنفیة، فإنھم 
رفع ما یمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو :  الطھارة في الشرع: قالوا

: لة على تعریف الحنفیة السابقبینما زاد الشافعیة والحناب. )٢(رفع حكمھ بالتراب
بشمول الطھارة للتیمم والأغسال المسنونة، وتجدید الوضوء، والغسلة الثانیة 

والثالثة في الحدث والنجس، ومسح الأذن، والمضمضة ونحوھا من نوافل 
.الطھارة، وطھارة المستحاضة وسلس البول

فة من النجاسة ھي النظا:وفي الجملة یتضح مما سبق أن الطھارة في الاصطلاح
َحقیقیة كانت وھي الخبث، أو حكمیة وھي الحدَث، أو َُ . ما في معناھاَ

. ًھو عین مستقذرة شرعا: وأن الخبث في الحقیقة

بن موسى الحجاوي المقدسي ثم الصالحي، زاد الحجاوي، أبو النجا موسى بن أحمد) (١
محمدنزار تمیم، وھیثم : تحقیق) مطبوع مع شرحھ الروض المربع(المستقنع في اختصارالمقنع 

.١٣دار الأرقم بن أبي الأرقم، ص : نزار تمیم، بیروت

ذھبیة الزحیلي، وھبة بن مصطفى، الفقھ الإسلامي وأدلتھ الشامل للأدلة الشرعیة والآراء الم) (٢
/ ١دار الفكر، : ،  دمشق٤وأھم النظریات الفقھیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجھا، ط، 

٢٠١.
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.ھو وصف شرعي یحل في الأعضاء یزیل الطھارة: وأن الحدث

.إما معنویة وإما حسیة: وأن الطھارة نوعان

رك والمعاصي وكل ما ران علیھ، وھي فھي طھارة القلب من الش:  فأما المعنویة
أھم من طھارة البدن، ولا یمكن أن تتحقق طھارة البدن مع وجود نجس الشرك 

ٌإنما المشركون نجس{: كما قال تعالى َ َ ََ ُ ِ ْ ُ ْ َّ ) ٢٨:  التوبة( }ِ

فھي محل ھذا البحث وسیأتي تفصیلھا في أنواع :  وأما الطھارة الحسیة
. )١(الطھارة

: طھارةأھمیة ال: ثانیا

للطھارة أھمیة كبیرة في الإسلام، سواء أكانت حقیقیة وھي طھارة الثوب والبدن 
ومكان الصلاة من النجاسة، أم طھارة حكمیة وھي طھارة أعضاء الوضوء من 

الحدث، وطھارة جمیع الأعضاء الظاھرة من الجنابة؛ لأنھا شرط دائم لصحة 
ً.الصلاة التي تتكرر خمس مرات یومیا

. الصلاة وقوف وقیام بین یدي الله تعالى، فأداؤھا بالطھارة تعظیم وبما أن

والحدث والجنابة وإن لم یكونا نجاسة مرئیة، فھما نجاسة معنویة توجب استقذار 
ما حلّ بسببھما، فوجودھا یخل بالتعظیم، وینافي مبدأ النظافة التي تتحقق بالغسل 

.)٢ً(اوالجسد معالروحالمتكرر، وبالطھارة تطھر

:أھمیة الطھارة للعبادة 

: للطھارة أھمیة تتعلق بالعبادات الشرعیة یمكن إجمالھا في النقاط التالیة

لا « : قد قال النبي صلى الله علیھ وسلمفالطھارة شرط لصحة صلاة العبد، -١
.)١(»تقبل صلاة من أحدث حتى یتوضأ 

مجموعة من المؤلفین، الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة، مجمع الملك فھد لطباعة ) (١
.١/ ١ھـ،  ١٤٢٤طبعة عام ١٤٢٤المصحف الشریف، 

.٢٠٢/ ١سابق، مرجعوأدلتھ، الإسلاميالزحیلي، الفقھ) (٢
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، والحدث والجنابةو -وإن لم یكونا نجاسة مرئیة -أداء الصلاة بالطھارة تعظیم 
فھي نجاسة معنویة توجب استقذار ما حلَّ بھا، فوجودھا یخل بالتعظیم، وینافي 

.مبدأ النظافة

فازوا بقربھ وحبھ،  فقال فجعلھم ممن أن الله تعالى قد امتدح المتطھرین -٢
ابین ویحبُّ المتطھ{: سبحانھ ِّإنَّ الله یحبُّ التوَّ ُ ُ َُ َ ْ ِ َِ َ ِ َِّ َ َرینَّ وأثنى عز وجل ]٢٢:  البقرة[}ِ

ِفیھ رجال یحبُّون أن یتطھَّروا والله یحبُّ {: على أھل مسجد قباء بقولھ ِ ِ ُِ ُ ُُ َّ َ َ َ ََ َ َ ٌ ِ
َالمطھرین ِ ِّ َُّ . ]١٠٨:  التوبة[}ْ

أن التفریط في الطھارة،  وإھمال العنایة بھا، وعدم الاستبراء من النجاسة، -٣
مر رسول الله صلى الله علیھ : ن ابن عباس قالفع: سبب من أسباب عذاب القبر

إنھما یعذبان، وما یعذبان في كبیر، أما ھذا فكان لا «: وسلم على قبرین، فقال
.)٣(.)٢(الحدیث» ...یستنزه من بولھ

:  أنواع الطھارة الشرعیة: ًثالثا

، وھي طھارة )٤ً(ھي إزالة الخبث وھو عین مستقذرة شرعا: الطھارة الحقیقیة-أ 
ْوثیابك فطھر{: البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقیقیة؛ لقولھ تعالى ِّ َ َ َ َ َ :  المدثر[} َِ

. ، وإذا وجب تطھیر الثوب فتطھیر البدن أولى]٤

تنزھوا من البول،  فإن عامة عذاب القبر : "ولقول النبي صلى الله علیھ وسلم
یضة فدعي الصلاة،  وإذا إذا أقبلت الح: " ،  وقولھ صلى الله علیھ وسلم)٥("منھ

)١("أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

: كتاب) البخاريصحیح(باسمالمشھورالصحیحالجامع، البخاري:  انظر، البخاريرواه) (١
).١٣٥(رقمدیثح، ١/٣٦طھوربغیرصلاةتقبللا: باب، الوضوء

غسلفيجاءما: ، بابالوضوء: كتاب، الصحیحالجامع، البخاري:  انظر، البخاريرواه) (٢
).٢١٤(رقمحدیث، ٨٨/ ١، البول

الأئمة، مذاھبوتوضیحوأدلتھالسنةفقھسالم، صحیحالسیدبنكمال،  مالكأبو:  انظر) (٣
.٧١، ٧٠سابق، صمرجع

.وتخریجھذكرهسبق) (٤

.٣٥٩/ ١سابق، وأدلتھ، مرجعالإسلاميالزحیلي، الفقھ:  انظر) (٥
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فثبت الأمر باجتناب النجاسة، والأمر بالشيء نھي عن ضده، والنھي في العبادات 
.یقتضي الفساد

كع {: وأما طھارة مكان الصلاة فلقولھ تعالى ِأن طھرا بیتي للطائفین والعاكفین والرُّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ِّْ َ َ
جود ِالسُّ . ،  فھي تدل بدلالة النص على وجوب طھارة المكان]١٢٥:  البقرة[}ُ

ْوثیابك فطھر{: كما استدل بقولھ تعالى ِّ َ َ َ َ َ على وجوب طھارة البدن ]٤:  المدثر[.}َِ
. كما سبق

أنھ نھى عن الصلاة في المزبلة : ولما روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم
العلة في إلخ،  و... یق والحمام والمقبرةوالمجزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطر
. )٢(كونھما موضع النجاسةالنھي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة

ھي وصف شرعي یحل في الأعضاء یزیل الطھارة، وھي : الطھارة الحكمیة-ب
بالماء ت طھارتھزوال الحدث بالوضوء والغسل؛ لأن الحدث الحكمي خص

وھي زوال (ناس،  وتحصل بھا الطھارة الحقیقیة بالنص القرآني،  وھو متیسر لل
عند أبي حنیفة وأبي یوسف وھو المفتى بھ) النجاسة الحقیقیة عن الثوب والبدن

، ومنع محمد وزفر وغیر الحنفیة إزالة النجاسة بالمائعات؛ لأن عند الحنفیة
ھ ًطھوریة الماء عرفت شرعا، وأقر الشرع التطھیر بالماء دون غیره، فلا یلحق ب

.)٣(غیره

طھارة أعضاء الوضوء عن الحدث، وطھارة : الطھارة الحكمیة بأنھاتوعرف
.جمیع الأعضاء عن الجنابة

/ ١، الاستحاضة: باب، الحیض: كتاب، الصحیحالجامع، البخاري: انظر، البخاريرواه) (١
).٣٠٠(رقمحدیث، ١١٧

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت، : الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن: انظر) (٢
.٦١، ٦٠/ ٢٧دار السلاسل، : ، الكویت٢ط، 

ابن قدامة، أبو : ؛ وانظر٢٤٣/ ١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، : انظر) (٣
أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، محمد موفق الدین عبد الله بن
.١١/ ١مكتبة القاھرة، :  ، مصر١، المغني، ط، )ھـ٦٢٠: المتوفى(الشھیر بابن قدامة المقدسي 
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لاة فاغسلوا وجوھكم {: لقول الله تعالى ْیا أیُّھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصَّ ُْ َ ُ ُ َُ َ َ َ َُ ُ ُ ِ ِ ِْ ََ ِ ِْ َ َّ َ
ِوأیدیكم إلى المرافق وامسحوا ب ِ ُِ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِْ َ ُْ ًرءوسكم وأرجلكم إلى الكعبین وإن كنتم جنبا َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُُ ُ ُ ُْ ْ ْْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ْ َ ِ

ُفاطھَّروا َّ .) ٦:  المائدة( }َ

).١("لا تقبل صلاة بغیر طھور: "وقول النبي صلى الله علیھ وسلم

مفتاح الصلاة الطھور، وتحریمھا التكبیر، وتحلیلھا : "وقولھ صلى الله علیھ وسلم
)٢("التسلیم

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا : "صلى الله علیھ وسلموقولھ 
).٣("البشرة

.)٤(والإنقاء ھو التطھیر

تختص بالبدن، وھي الطھارة من الحدث، وھذا النوع من :  فالطھارة الحكمیة
: الطھارة ثلاثة أنواع

وجوب الطھارة للصلاة، حدیث رقم : الطھارة، باب: مسلم، صحیح مسلم، كتاب:  انظر) (١
)٢٢٤(.

؛ الحاكم، )١٠٧٢(ورقم ) ١٠٠٦(ة أحمد بن حنبل، المسند، حدیث رقم إمام أھل السن: انظر) (٢
فرض الوضوء، : الطھارة، باب: أبي داود، كتابسنن؛ ٤٤٤/ ١المستدرك على الصحیحین، 

ماجاء أن مفتاح الصلاة الطھور، حدیث : ؛ سنن الترمذي، كتاب الطھارة، باب)٦١(حدیث رقم 
مفتاح الصلاة الطھور، حدیث رقم : وسننھا، باب؛ سنن ابن ماجة، كتاب الطھارة)٣(رقم 

/ ١التلخیص الحبیر : انظر" وإسناده صحیح، وھو موقوف: " ، وقال الحافظ ابن حجر)٢٧٥(
٣٩١.

،الطھارة: ؛ سنن أبي داود، كتاب)٢١٦(حدیث رقم :  باب:  سنن أبي داود، كتاب: انظر) (٣
الطھارة عن رسول : كتاب، سنن الترمذي؛ )٢١٦(باب في الغسل من الجنابة، حدیث رقم : باب
؛ سنن ابن )١٠٦(ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، حدیث رقم : ، بابصلى الله علیھ وسلمالله 

أنكره : "؛ قال البیھقي"٥٩٧"تحت كل شعرة جنابة، حدیث رقم :  الطھارة،  باب: ماجة، كتاب
." أھل العلم بالحدیث، البخاري، وأبو داود، وقال الشافعي ھذا الحدیث لیس بثابت 

التلخیص : انظر"ضعیف : " ؛ وقال الحافظ ابن حجر٤٣٢، ١/٤٣١والآثار معرفة السنن: انظر
.٣٨٢/ ١الحبیر 

.٦٠/ ٢٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق،  : انظر) (٤
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الجنابة والحیض و تكون بالاغتسال عند وجود موجبھا وھو: طھارة كبرى/١
ُوإن كنتم جنبا فاطھَّروا{: نفاس،  وغیر ذلك لقولھ عز وجلوال َُّ َ ً ُ ُ ُْ ْ ْ ِ )٦:  المائدة(} َ

وتكون بالوضوء عند وجود موجبھا كالبول، والغائط، وسائر : وصغرى/٢
.نواقض الوضوء 

. )١(وتكون بالتیمم : وبدل عنھما عند تعذرھما/ ٣

:  قساموقسم الحنابلة النجاسة من حیث تطھیرھا إلى ثلاثة أ

نجاسة الكلب والخنزیر وما تولد منھما أو من أحدھما، ویكون تطھیرھا : الأول
.بالغسل سبع مرات إحداھن بالتراب

نجاسة بول الصبي الذي لم یأكل الطعام، ویطھر محل النجاسة من ھذا : الثاني
.البول بنضحھ أي غمره بالماء

. )٢(لا یشترط لھا تراببقیة المتنجسات وتطھر بسبع غسلات منقیة و: الثالث

:  وبیان أنواعھا تعریف النجاسة: رابعا

:لغةالنجاسة :تعریف النجاسة 

الشيء القذر، وكل : ضد الطاھر، والنجس، وھو النجس مأخوذة من 

.٧١أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ السنة وأدلتھ، مرجع سابق، ص : انظر) (١

صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى البھوتي، منصور بن یونس بن : انظر) (٢
/ ١دار الكتب العلمیة، :  ، بیروت١، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط، )ھـ١٠٥١: المتوفى(

١٨٥-١٨٣
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.)١(الدنس: والنجس،شيء قذرتھ فھو نجس 

: ًاصطلاحاالنجاسة 

.)٢() ًعین مستقذرة شرعا:(عرفھا الحنفیة بأنھا

صفة حكمیة توجب لموصوفھا منع استباحة الصلاة بھ أو (: بأنھارفھا المالكیةوع
.)٣() فیھ

.)٤() مستقذر یمنع من صحة الصلاة حیث لا مرخص:(وعرفھا الشافعیة بأنھا

كل عین حرم تناولھا مع إمكانھ،  لا لحرمتھا،  ولا :(بأنھاوعرفھا الحنابلة
.)٥() قلعلاستقذارھا،  ولا لضرر بھا في بدن أو

وبالنظر في تعریفات الفقھاء للنجاسة یلاحظ أن عباراتھم قد اختلفت إلا أن مؤداھا 
فقد عرف النجاسة ، عین مستقذرة شرعا : واحد؛ فمن قال منھم في تعریفھا بأنھا

ما تضمنھ تعریف الحنفیة والحنابلة، إلا أن الحنابلة توسعوا في على حقیقتھا، وھو
ًس قد لا یكون مستقذرا، وقد یوصف بالنجاسة مع عدم ذلك، فاعتبروا أن النج

استقذاره، أو عدم ضرره، ومرجع الحكم بالنجاسة عندھما للشرع، سواء كانت 
. تلك النجاسة في الشخص أو المكان، وأن النجاسة لا یجوز تناولھا ولا بیعھا

؛ الرازي، )نجس (مادة ٢٢٧، ٢٢٦/ ٦ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، :  انظر) (١
.٢٧٠مختار الصحاح، مرجع سابق، ص 

؛ ابن نجیم، البحر الرائق، ٨٥/ ١ة ابن عابدین، مرجع سابق،  یابن عابدین، حاش: انظر) (٢
. ٣٨٢/ ١مرجع سابق، 

.٣٢/ ١الدردیر، الشرح الكبیر، مرجع سابق،  : انظر) (٣

.١١٠/ ١الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق،  : انظر) (٤

.٢٦/ ١ف، مرجع سابق،  المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا: انظر) (٥
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منمنعأما المالكیة والشافعیة فقد عرفوا النجاسة بأنھا صفة حكمیة أو مستقذر ی
.الصلاةصحة

ًأن الحكم بالنجاسة للشرع،  وأن النجس قد یكون مستقذر اوغیر : فتبین مما سبق
یكون فیھ ضرر أو لا یكون، وإذا وجدت النجاسة ترتب على ذلك مستقذر، وقد

. عدم صحة الصلاة، سواء كانت النجاسة على عین الشخص، أو في المكان

كل عین مستقذرة أمر الشارع : ھي: اوعلیھ یمكن أن تعرف النجاسة بأنھ
. باجتنابھا

الوصف؛ فإن النجاسة عین لھا جرم محسوس، ولیست ):  كل عین : (فخرج بقول
.من المعاني

الأشیاء المستقذرة بالطبع،  ولم ): مستقذرة أمر الشارع باجتنابھا : (وخرج بالقول
.البصاق والعرقِیأت الشرع بالحكم بنجاستھا، أو یأمر بتجنبھا،  كالمخاط و

أنواع النجاسات ً:خامسا

: النجاسة نوعان

وھي التي لا تطھر بحال؛ لأن عینھا نجسة، كروث : نجاسة عینیة أو حقیقیة-١
. الحمار، والدم، والبول

وھي أمر اعتباري یقوم بالأعضاء، ویمنع من صحة الصلاة، : نجاسة حكمیة-٢
غائط، والحدث الأكبر الذي یزول ویشمل الحدث الأصغر الذي یزول بالوضوء كال

.بالغسل كالجنابة

:  والأصل الذي تزال بھ النجاسة ھو الماء، فھو الأصل في التطھیر، لقولھ تعالى
ماء ماء لیطھركم بھ{ ِوینزل علیكم من السَّ ِ ِِ ْ ُْ ُ َ َِّ َ َ َ َ َِّ ُ ُ َُ ً ِ ْ ). ١١:الأنفال(} َ

: وھي على ثلاثة أقسام

.َّوما تولد منھوھي نجاسة الكلب،: نجاسة مغلظة

.وھي نجاسة بول الغلام الذي لم یأكل الطعام: نجاسة مخففة
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. )١(كالبول، والغائط، والمیتة . وھي بقیة النجاسات: نجاسة متوسطة

: وأما أنواعھا بالتفصیل فھي كالتالي

أي من غیر تذكیة،  ویلحق بھا ما قطع من : وھي ما مات حتف أنفھ: المیتة/ ١
ما :  "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:  بي واقد اللیثي،  قالالحي،  لحدیث أ

. )٢("قطع من البھیمة وھي حیة فھو میتة

: ویستثنى من ذلك

قال : میتة السمك والجراد، فإنھا طاھرة، لحدیث ابن عمر رضي الله عنھما قال-أ 
ن فالحوت أما المیتتا: أحل لنا میتتان ودمان: "رسول الله صلى الله علیھ وسلم

. )٣("والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال

ھو الطھور ماؤه الحل : "ویدل علیھ قول الرسول صلى الله علیھ وسلم في البحر
. )٤("میتتھ

.٣٥/ ١مجموعة من المؤلفین، الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ) (١

؛ )٢٨٥٨: (في صید قطع منھ قطعة، حدیث رقم: باب،الصید: كتابأبودود، سنن أبي داود، ) (٢
ما قطع من الحي فھو میت، حدیث رقم :  ، بابالأطعمة: الترمذي، سنن الترمذي، كتاب

؛  الحاكم، المستدرك على الصحیحین، حدیث )ھذا حدیث حسن غریب: (قال الترمذي) ١٤٨٠(
).حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه : (قال الحاكم). ٢٩٨٧( ٠رقم

) ٣٣١٤(الكبد والطحال، حدیث رقم : بابالأطعمة: كتاب، سنن ابن ماجھابن ماجھ، ) (٣
جاء في أكل الجراد، حدیث رقم ما: بابالصید والذبائح:  كتاب» السنن الكبرىالبیھقي، 

یر باب الصید والذبائح والأطعمة وغ» كتاب الأشربة وغیرھا» سنن الدارقطني؛ )١٨٤١٨(
، وقال عنھ )٥٦٩٠(؛ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، حدیث رقم )٤٦٤٩(ذلك، حدیث رقم 

الحدیث صحیح، ورد عن ابن عمر رضي الله عنھ موقوفا ومرفوعا، وھو في حكم : (الألباني
).٢٥٢٦(الألباني، محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل، حدیث رقم : ، انظر)المرفوع 

الطھور للوضوء، حدیث رقم : الطھارة، باب: صبحي، مؤطأ مالك،  كتابمالك بن أنس الأ) (٤
الوضوء بماء البحر حدیث رقم : الطھارة، باب:  ؛ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب٣٤/ ١، )٤٣(
و قال ٢٧ص ٦٩؛ الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في ماء البحر أنھ طھور رقم )٨٣(

.٤٤٨: ، ح٤٧٥، ص ١كم في المستدرك، ج أخرجھ الحا) ھذا حدیث حسن صحیح
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میتة ما لا دم لھ سائل كالنمل والنحل ونحوھا، فإنھا طاھرة إذا وقعت في -ب 
. )١(شيء وماتت فیھ لا تنجسھ

لم خلافا في طھارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي لا أع: قال ابن المنذر
. )٢(والمشھور من مذھبھ أنھ نجس، ویعفى عنھ إذا وقع في المائع ما لم یغیره

عظم المیتة وقرنھا وظفرھا وشعرھا وریشھا وجلدھا، وكل ما ھو من جنس -ح 
.ذلك طاھر، لأن الأصل في ھذه كلھا الطھارة، ولا دلیل على النجاسة

أدركت ناسا من سلف العلماء : في عظام الموتى نحو الفیل وغیره: زھريقال ال
، وعن ابن )٣(یمتشطون بھا ویدھنون فیھا، لا یرون بھ بأسا، رواه البخاري

تصدق على مولاة لمیمونة بشاة فماتت، فمر بھا : عباس رضي الله عنھما قال
" بغتموه فانتفعم بھ؟وھلا أخذتم إھابھا فد: "رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال

).٤("إنما حرم أكلھا: "إنھا میتة، فقال: فقالوا

قل لا أجد فیما أوحي إلي {: وعن ابن عباس رضي الله عنھما أنھ قرأ ھذه الآیة
إلى آخر الآیة ]١٤٥:  الأنعام[}...محرما على طاعم یطعمھ إلا أن یكون میتة

لجلد والقد والسن والعظم والشعر إنما حرم ما یؤكل منھا وھو اللحم، فأما ا: (وقال
).٥()والصوف فھو حلال

دار : بیروت(م، ١٩٧٧/ ھـ ١٣٩٧: ، عام٣، فقھ السنة، ط، )ھـ١٤٢٠: المتوفى(سید سابق ) (١
.٢٣/ ١) الكتاب العربي

، الأوسط في السنن )ھـ٣١٩: المتوفى(ابن المنذر،  أبو بكر محمد بن إبراھیم النیسابوري ) (٢
/ ه ١٤٠٥، عام ١و حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، ط، أب: والإجماع والاختلاف، تحقیق

.٥/ ١دار طیبة، :  م، الریاض١٩٨٥

ما یقع من : الوضوء، باب: البخاري، الجامع الصحیح، كتاب: اثر الزھري، انظره في) (٣
.)٢٣٣(في مقدمة حدیث رقم ٩٣/ ١النجاسات في السمن والماء، 

باب الصدقة على موالي أزواج : الزكاة، باب: كتابالبخاري، : انظره في: حدیث میمونة) (٤
جلود المیتة قبل أن : باب: البیوع: ، وفي كتاب)١٤٢١(النبي صلى الله علیھ وسلم حدیث رقم 

؛  )٥٢١١(جلود المیتة، حدیث رقم : الذبائح والصید، باب: ، وفي كتاب)٢١٠٨(تدبغ، حدیث رقم 
.)٣٦٣(جلود المیتة بالدباغ، حدیث رقم طھارة : الحیض، باب: مسلم، صحیح مسلم، كتاب

ِباب كراھة التطھیر بالماء : الطھارة، باب: السنن الكبرى، كتاب: رواه البیھفي، انظر) (٥ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ْ َّ ِ َ ُ
ِالمشمَّس، حدیث رقم  َ ُ .)موقوف : (وقال البیھقي) ٧٥(ْ
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وكذلك أنفحة المیتة ولبنھا طاھر؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من 
.ةجبن المجوس، وھو یعمل بالأنفحة، مع أن ذبائحھم تعتبر كالمیت

وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنھ أنھ سئل عن شيء من الجبن والسمن
الحلال ما أحلھ الله في كتابھ، والحرام ما حرم الله في كتابھ، وما : والفراء، فقال

سكت عنھ فھو مما عفا عنھ، ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس، 
. )١(حینما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب على المدائن

جاءت امرأة : لت، لحدیث أسماء بنت أبي بكر قا)٢(المراد بھ دم الحیض: الدم/ ٢
یا رسول الله إحدانا یصیب ثوبھا من دم : إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقالت

تحتھ ثم تقرصھ بالماء ثم تنضحھ، ثم تصلي «: الحیض كیف تصنع؟ فقال
.)٣(»فیھ

واتفق الفقھاء على نجاسة دم الحیض والنفاس والاستحاضة، لحدیث عائشة رضي 
نت أبي حبیش إلى النبي صلى الله علیھ وسلم جاءت فاطمة ب: الله عنھا قالت

یا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطھر، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول : فقالت
لا، إنما ذلك عرق ولیس بحیض، فإذا أقبلت حیضتك : "الله صلى الله علیھ وسلم

.)٥(. )٤("فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

ما سائر الدماء فالأدلة فیھا مختلفة مضطربة والبراءة الأصلیة أ: قال الشوكاني
، )٦(مستصحبة حتى یأتي الدلیل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساویة

.٣٤/ ١سابق، سید التھامي، فقھ السنة، مرجع سابق، : انظر) (١

.٧٢أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ السنة وأدلتھ، مرجع سابق، ص :انظر) (٢

؛ )٢٢٥(غسل الدم، حدیث رقم : ، بابالوضوء:  كتاب، صحیح البخاريالبخاري، : انظر) (٣
.٩٠، ٨٩/ ٤٠الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق، 

..سبق ذكره و تخریجھ) (٤

.٩٠، ص ٤٠الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق، ج : انظر) (٥

، الدراري المضیة شرح )ھـ١٢٥٠: المتوفى(شوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ال) (٦
.٣٢/ ١، )دار الكتب العلمیة : بیروت(م، ١٩٨٧/ ھـ ١٤٠٧، عام ١الدرر البھیة، ط، 
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وفیھ نظر؛ لأن نجاسة دم الحیض لیست لأنھ دم حیض، ومن تتبع للأحادیث یجد 
.أن المفھوم أن الدم نجس سواء كان دم حیض أو غیره

یا عمار إنما یغسل : (اء بنجاسة الدم، لقولھ صلى الله علیھ وسلموقد قال الفقھ
، وكذلك القیح )١()من الغائط والبول والقيء والدم والمني:  الثوب من خمس

.والصدید لأنھما مثلھ

واستثنوا دم الشھید علیھ فقالوا بطھارتھ ما دام علیھ، لقولھ صلى الله علیھ وسلم 
: لقتلى أحد

فإنھ لیس كلم یكلم في الله إلا یأتي یوم القیامة یدمى، لونھ لون زملوھم بدمائھم"
.)٣(فإن انفصل الدم عن الشھید كان الدم نجسا. )٢("الدم وریحھ ریح المسك

أنھ یعفى عن دم الإنسان الذي لا یسیل عن رأس جرحھ، : ھب الحنفیة إلىذو
. )٤(وفیھ حرجویعفى أیضا عن دم البق والبراغیث لأنھ لا یمكن الاحتراز عنھ

أنھ یعفى عما دون الدرھم من الدم المسفوح إذا انفصل عن :  وذھب المالكیة إلى
. )٥(الحیوان

ُكتاب، سنن الدارقطنيرواه الدار قطنى، انظر، الدار قطني، ) (١ َ ِالطھارة: ِ َ َ ُ، بابَّ ِنجاسة البول : َ ْ َ َ َْ ِ َ
ِوالأمر بالتنزه  ُّ ََّ ِ ِ ْ َ وھو ، لم یروه غیر ثابت بن حماد : (وقال الدارقطني) ٤٠٣(یث رقم ، حد...َ

ھو حدیث باطل لا : (؛ وقال النووي.)وثابت ضعیفان ، -بن زكریا –وإبراھیم ، ضعیف جدا 
؛ الشوكاني، نیل الأوطار، ٥٤٩/ ٢المجموع : انظر) وبین ضعفھ الدار قطني والبیھقيأصل لھ

.٨٠/ ١مرجع سابق 

َكتابنسائي، سنن النسائي، ال:انظر) (٢ ِالجنائز: ِ ِ َ َ ِمواراة الشھید في دَمھ،حدیث رقم : َ، بابْ ِ ِ ِ ِ َّ ُ َ َ ُ
).حدیث مرفوع : (وقال النسائي) ٢٢١٤(

٤٠/٨٩عة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق، الموسو: انظر) (٣

الفلاح، مراقي)ھـ١٠٦٩: المتوفى(الحنفيالمصريعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي) (٤
العصریة، عامالمكتبة( ، ١ط، ، زرزورنعیم: وراجعھبھالإیضاح، اعتنىنورمتنشرح

.٣٠/ ١٧) م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٥

الدسوقي، حاشیة)ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكيالدسوقيعرفةبنأحمدبنمحمد،  الدسوقي) (٥
.٥٧/ ١) الفكردار:  بیروت(، ١الكبیر، ط، الشرحعلى
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أنھ یعفى عن الیسیر في العرف من الدم والقیح، سواء كان : وذھب الشافعیة إلى
من نفسھ كأن انفصل منھ ثم عاد إلیھ أو كان من غیره، إلا دم الكلب والخنزیر 

فلا یعفى عنوفرع أحدھما

شيء منھ لغلظ نجاستھ، وأما دم الشخص نفسھ الذي لم ینفصل منھ كدم الدمامیل 
.، انتشر بعرق أم لاوكثیرةوالقروح وموضع الفصد فیعفى عن قلیلھ 

ویعفى عن دم البراغیث والقمل ونحو ذلك مما تعم بھ البلوى ویشق الاحتراز 
بأجنبي، فإن اختلطت بھ كأن خرج عنھ، ومحل العفو عن سائر الدماء ما لم یختلط

.من عینھ دم أو دمیت لثتھ لم یعف عن شيء منھ

من النجاسات فیعفى عنھ ولومن النجاسة المغلظة لمشقة وأما ما لا یدركھ البصر
. )١(الاحترازعنھ

أنھ یعفى عن یسیر دم وما تولد منھ من قیح وصدید في غیر :  وذھب الحنابلة إلى
یعفى عنھ في الصلاة، لأن الإنسان غالبا لا یسلم منھ ویشق مائع ومطعوم، أي أنھ

التحرز منھ، وقدر الیسیر المعفو عنھ ھو ما لا یفحش في النفس، والمعفو عنھ من 
القیح ونحوه أكثر مما یعفى عن مثلھ من الدم، والمعفو عنھ ھو ما كان من آدمي 

عف عنھ، ولا یعفى أو حیوان طاھر خارجا من غیر سبیل، فإن كان من سبیل لم ی
عن الدم الخارج من حیوان نجس كالكلب والخنزیر، ویضم متفرق في ثوب من 

دم ونحوه، فإن فحش لم یعف عنھ، ویعفى عن دم بق وقمل ونحوه مما لا نفس لھ 
. )٢(سائلة

ومنھم الشوكاني وصدیق خان والألباني :و ذھب جماعة من الفقھاء المتأخرین
إلى القول بطھارة الدم لعدم ثبوت الإجماع عندھم، -رحمھم الله-وابن عثیمین 

واستدلوا بعدة أدلة من السنة، وأن الأصل في الأشیاء الطھارة حتى یقوم اللیل 
ْعلى النجاسة،  ولا نعلم أن النبي صلى الله علیھ وسلم أمر بغسل دم غیر دم 

، )ھـ٩٧٧: المتوفى(الشربیني، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي ) (١
دار الفكر، : بیروت(، ١مكتب البحوث والدراسات، ط، : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقیق

.٨٣، ٨٢/ ١) بیروت

.١٩١، ١٩٠/ ١البھوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، ) (٢
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سًا لبینھ الحیض، مع كثرة ما یصیب الإنسان من جروح ونحوھا، فلو كان الدم نج
صلى الله علیھ وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك، كما أن المسلمین ما زالوا یصلون في 
ًّجراحاتھم،  وقد یسیل منھم الدم الكثیر، الذي لیس محلا للعفو، ولم یرد عنھ صلى 

ًالله علیھ وسلم الأمر بغسلھ ولم یرد أنھم كانوا یتحرزون عنھ تحرزا شدیدا ً)١(.

قل لا أجد فیما أوحي إلي محرما على طاعم {: الله تعالىقال: لحم الخنزیر/٣
:  الأنعام(} یطعمھ إلا أن یكون میتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنھ رجس

،  أي فإن ذلك كلھ خبیث تعافھ الطباع السلیمة، فالضمیر راجع إلى الأنواع )١٤٥
.)٢(الثلاثة، ویجوز الحرز بشعر الخنزیر في أظھر قولي العلماء

-، يءإلا أنھ یعفى عن یسیر الق: قيء الآدمي وبولھ ورجیعھ وغائطھ/٤/٥/٦/٧
ویخفف في بول الصبي الذي لم یأكل الطعام -وسیأتي مزید تفصیل عن القيء 

قال رسول الله صلى الله : في تطھیره بالرش، فعن علي رضي الله عنھ قالفیكتفي
، ولعل سبب )٣("ریة یغسلبول الغلام ینضح علیھ، وبول الجا: "علیھ وسلم

الرخصة في الاكتفاء بنضحھ ولوع الناس بحملھ المفضي إلى كثرة بولھ علیھم، 
.)٤(ومشقة غسل ثیابھم، فخفف فیھ ذلك

أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ ؛٢٦، ٢٥/ ١سابق، فقھ السنة، مرجع سابق، ) (١
.٨٠السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، مرجع سابق، ص 

سالم، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، مرجع أبو مالك كمال بن السید) (٢
.٨٠سابق، ص 

الطھارة : كتاب، سنن ابن ماجھ؛ )٥٥١(الإمام أحمد، المسند، مرجع سابق، حدیث رقم ) (٣
: ؛ قال الحافظ ابن حجر)٥١٨(ما جاء في بول الصبي الذي لم یطعم، حدیث رقم : بابوسننھا

الطھارة، : د، كتابسنن أبي داو: ومثلھ بلفظ في. ٣٨٩/ ١فتح الباري : انظر) إسناده صحیح(
: الطھارة، باب: ، سنن ابن ماجة، كتاب)٣٢١(بول الصبي یصیب الثوب، حدیث رقم : باب

الصلاة، : ؛ سنن الترمذي، كتاب)٥١٨(ماجاء في بول الصبي الذي لم یأكل الطعام حدیث رقم 
باب ما بول الغلام ینضح علیھ، وبول الجاریة یغسل: "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: باب

، )حدیث حسن صحیح : (وقال الترمذي) ٦١٠(ذكر في نضح بول الغلام الرضیع، حدیث رقم 
الألباني، محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل في : انظر) صحیح، على شرط مسلم: (وقال الألباني

.)١٦٦(، حدیث رقم ١٨٨/ ١تخریج أحادیث منار السبیل 

بول الغلام : "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: بابسنن الترمذي، كتاب الصلاة، : انظر) (٤
/ ١؛ ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق ٥١٠، ٥٠٩/ ٢ینضح علیھ، وبول الجاریة یغسل 

٣٨٩.
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وأما غائط الإنسان وبولھ فھما نجسان باتفاق العلماء، أما الغائط فلقول النبي صلى 
، ویدل )١(»راب لھ طھورإذا وطئ أحدكم بنعلھ الأذى فإن الت«: الله علیھ وسلم

.على نجاستھ كذلك عموم الأحادیث الآمرة بالاستنجاء منھ

ًأن أعرابیّا بال في المسجد، فقام إلیھ بعض القوم، فقال : وأما البول فلحدیث أنس
فلما فرغ دعا بدلو من ماء : قال» دعوه لا تزرموه«: النبي صلى الله علیھ وسلم

–ید تفصیل وسیأتي لھ مز-)٣)(٢(فصبَّھ علیھ

خلاف، وھو ماء أبیض ثخین یخرج بعد البول وھو نجس من غیر: الودي/ ٨
وأما الودي فإنھ یكون بعد البول فیغسل ذكره وأنثییھ ویتوضأ ولا : قالت عائشة

-وسیأتي لھ مزید تفصیل-.)٤(یغتسل

وھو ماء أبیض لزج یخرج عند التفكیر في الجماع أو عند الملاعبة، : المذي /٩
.لا یشعر الإنسان بخروجھ، ویكون من الرجل والمرأة إلا أنھ من المرأة أكثروقد 

وھو نجس باتفاق العلماء، إلا أنھ إذا أصاب البدن وجب غسلھ وإذا أصاب الثوب 
اكتفي فیھ بالرش بالماء، لأن ھذه نجاسة یشق الاحتراز عنھا، لكثرة ما یصیب 

وسیأتي لھ مزید -.)٥(الغلام ثیاب الشاب العزب، فھي أولى بالتخفیف من بول
–تفصیل 

.٢٦، ٢٥، ص ١سابق، فقھ السنة، مرجع سابق، ج ) (١

في الأذى یصیب النعل، حدیث رقم :  ، بابالطھارة: كتاب،  سنن أبي داودأبو داود،  ) (٢
.)٢٨٤(حدیث رقم ٣١٤/ ١إرواء الغلیل : انظر) صحیح(؛ قال الألباني )٣٨٥(

من النجاسات إذا وجوب غسل البول وغیره : باب، الطھارة: كتاب، صحیح مسلممسلم، ) (٣
٢٨٤(،  حدیث رقم حصلت في المسجد، وأن الأرض تطھر بالماء، من غیر حاجة إلى حفرھا

(.

أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، مرجع ) (٤
.٧٠سابق، ص 

.٢٧، ٢٦/ ١سابق،  فقھ السنة، مرجع سابق، ) (٥
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ذھب بعض العلماء إلى القول بنجاستھ والظاھر أنھ طاھر، ولكن : المني/ ١٠
.)١(یستحب غسلھ إذا كان رطبا، وفركھ إن كان یابسا

كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله : (قالت عائشة رضي الله عنھا
–وسیأتي لھ مزید تفصیل -.)٢()كان رطباعلیھ وسلم إذا كان یابسا وأغسلھ إذا

فھذه عشرة أنواع من النجاسات نكتفي بذكرھا، وھناك أنواع أخرى ذكرھا العلماء 
.یسع المقام بذكرھاوھي مما فیھ خلاف، لا

ھذا وسنركز البحث على المیاه التي الخارجة من جسم الإنسان، سواء كان 
ایة بیان ومعرفة مدى طھارتھا أو خروجھا من السبیلین أو من غیرھما والغ

:  نجاستھا،  وھي على نوعین

العرق والدموع،  واللعاب،  :  یخرج من غیر السبیلین وھيما: النوع الأول
. والبصاق، والقيء، والقلس،  والقیح،  والصدید

، والودي، والمذي البول، والمني، :  یخرج من السبیلین وھيما:  والنوع الثاني
.المرأةورطوبة فرج

. وما یتعلق بھا من أحكام كما سیأتي في مسائل ھذا البحث إن شاء الله

.٢٧، ٢٦/ ١المصدر نفسھ، ) (١

أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، مرجع ) (٢
.٧٢سابق، ص 



-٩٥٦-

الأولالفصل

.السبیلینغیرمنالإنسانمنالخارجةالمیاه

الأولالمبحث

وأحكامھالعرق

الأولالمطلب

وحكمھالعرقتعریف

: رَقـَالعتعریف:  أولا

ُالعرق: لغةالعرق  َ أصولمنجرىماھو:  وقیل،  وانالحیجلدرشح:  مُحرّكةَ
ویستعار،  أصلالحیوانفيوھو،  یجمعلاللجنسالجلد، اسمماءمنالشعر
.)١(لغیره

كالماءسائل:  بأنھعرفكما، )٢(رشح البدن:  وعرف بأنھ: ًا اصطلاحالعرق و
.)٣(الجلدطبقاتمنیخرجوالفضلاتالأملاحمننسبةعلىیحتوي

. البدنرشح:  وعرف بأنھ

؛ )عرق(؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة )عرق(الزبیدي، تاج العروس، مادة : انظر) (١
.)عرق (؛ أنیس وآخرون، المعجم الوسید، مادة )عرق(الرازي، مختار الصحاح، مدة 

؛  الشبراملسي، ٤٩/ ١الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الصغیر، : انظر: انظر)(٢
.٢٦/ ٢حاشیتھ على نھایة المحتاج 

./com.http: //mawdoo٣موقع أقرأ عربي : انظر) (٣
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َالعرقیةالغددعنطبیةمعلومات َ  :

الغددعددالجسم، ویتراوحفيالعرقإفرازعنالمسؤولةھيالعرقیةالغددتعتبر
ّغدةملایینثلاثةیعادلماللجلدالسّفلیةّالطبقاتتحتالجسمفيالمنتشرةالعرقیة

فصلفيًسواءیوميبشكلالعرقمنلترینحواليالغددھذهعرقیّة، وتنتج
الإبطینوتحتالیدینفيبكثرةالغددھذهالصّیف، وتنتشرفصلفيأوّالشتاء

لضبطالجسمبھایقومالتيالوسائلمنوسیلةالعرقّوالوجھ، ویعدوالقدمین
كمیّةارتفاعویسمى،  الفضلاتمنّللتخلصوسیلةھووكذلك،  حرارتھوتنظیم
.)١(ّالتعرقبفرطّالطبیعيالمعدلعنالعرق

:  حكم العرق:  ًثانیا

لإجماع على أن عرق اوقد نقل ابن المنذر بالإجماع،عرق الآدمي المسلم طاھر
. )٢(كل حي طاھر

:  مایليوالأدلة على طھارتھ

ُما رواه الشیخان من حدیث أنس رضي الله عنھ أنّ أم سلیم كانت تبسط للنبي : ًأولا
فإذا نام النبي صلى :  ّل عندھا على ذلك النطع قالِصلى الله علیھ وسلم نطعا فیقی

ّالله علیھ وسلم أخذت من عرقھ وشعره فجمعتھ في قارورة ثم جمعتھ في 
ٍسك ُ)٤(.)٣(

.المصدر نفسھ) (١

٥؛ الموسوعة الفقھیة الكویتیة ٣٢ع، ص الإجماابن المنذر ، ؛ ١٩/ ١الشافعي، الأم : انظر) (٢
) م٢٠٠٢/ھـ ١٤٢٣: سنة(١؛ حلاق، محمد صبحي،  اللباب في فقھ السنة والكتاب، ط، ٧٢/ 

.٥٦الامارات، مكتبة الصحابة، ص 

وفي النھایة طیب معروف یضاف إلى ، بضم المھملة وتشدید الكاف ھو طیب مركب :سك) (٣
بن حجر، أحمد بن علي الھیثمي، فتح الباري شرح صحیح ا: انظر. غیره من الطیب ویستعمل 

.٧٣/ ١١) الریان للتراثدار: مصر(م، بدون ١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٧: البخاري، ط، بدون، سنة

َمن زار قوما فقال عندھم، حدیث رقم : ، بابالاستئذان:  البخاري، الجامع الصحیح، كتاب) (٤
دار : بیروت(، صحیح مسلم، ط، بدون، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري؛ مسلم، )٥٩٢٥(

طیب عرق النبي صلى الله علیھ وسلم والتبرك بھ، : ، بابالفضائل: كتاب) إحیاء الكتب العربیة
.)٢٣٣١(حدیث رقم 
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على طھارة العرق أنھ صلى الله علیھ وسلم أقر أم سلیم على ذلك،  : ووجھ الدلالة
. والإقرار والتصویب لأم سلیم دلیل على طھارة العرق

صلى الله علیھ -ویستفاد من ھذه الروایات اطلاع النبي :  (افظ ابن حجرقال الح
في ھذا الحدیث :  قال المھلب:  (ثم قال) على فعل أم سلیم وتصویبھ-وسلم 

مشروعیة القائلة للكبیر في بیوت معارفھ لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد ٣
).١(...)وفیھ طھارة شعر الآدمي وعرقھ:  المحبة،  قال

-أنھ كان یأتي أم حرام بنت ملحان-صلى الله علیھ وسلم -عن النبيماروي : ًثانیا
صلوات -ًوكان ینام عندھا وربما أخذت شیئا من عرقھ -رضي الله عنھا وأرضاھا

. الله وسلامھ علیھ فدل ھذا على طھارة العرق

. )٢(أنھ قد ثبت أن سؤر الأدمي المسلم طاھر،  فكذلك عرقھ طاھر: ًثالثا

ھذا الإجماع الاجماع، فقد أجمع الفقھاء على أن عرق الأدمي طاھر، ونقلً:رابعا
.)٣(ابن المنذر وابن قدامة وغیرھم 

.٧٣/ ١١فتح البارئ، مرجع سابق، ) (١

.٥٦حلاق، اللباب في فقھ السنة والكتاب، مرجع سابق، ص : انظر) (٢

.١٣٥/ ١، المغني مرجع سابق، ٣٢سابق، ص ابن المنذر، الإجماع، مصدر ) (٣
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الثانيالمطلب

بالعرقتتعلقأحكام

:  والنفساءوالحائضالجنبعرقحكم:  الأولىالمسألة

وابنالمنذرابنھطاھر، نقلالنفساءووالحائضالجنبعرقأنعلىالفقھاءاتفق
.)١(وغیرھمقدامة

أجمع أھل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ینقض :  (المنذرابنقال
الوضوء، وكذلك البزاق، والمخاط، والدمع الذي یسیل من العین، والعرق الذي 

. )٢(ً)كل ھذا لا ینقض طھارة، ولا یوجب وضوءا. . . یخرج من سائر الجسد،

الجنبعرقأنعلىالعلمأھلعوامأجمع:  المنذرابنقال: (قدامةابنقالو
منوغیرھم، عنھماللهرضيوعائشةعباسوابنعمرابنعنذلكثبت، طاھر
، والشافعيمالكقولذلكوكل، طاھرالحائضعرقعائشةوقالت، الفقھاء

رسولأنھریرةأبوروىوقد، خلافھمغیرھمعنیحفظولا، الرأيوأصحاب
فانخنست:  قال، جنبوھوالمدینةطرقبعضفيلقیھوسلمعلیھاللهصلىالله
كنتاللهرسولیا:  قال؟ھریرةأبایاكنتأین:  فقال؛ جئتثم، فاغتسلتمنھ
لاالمؤمنإن، اللهسبحان:  فقالطھارةغیرعلىوأناأجالسكأنفكرھتجنبا

بعضإلیھقدموسلمعلیھاللهصلىالنبيأنوروي) ٤) (٣()علیھمتفق. ینجس

، ٣٢؛ الإجماع، مصدر سابق، ص ١٨/ ١؛ الشافعي، الأم ٧٠/ ١السرخسي، المبسوط ) (١
.١٣٥/ ١، مرجع سابق، ١المغني 

، الأوسط في السنن )ھـ٣١٩: المتوفى(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم النیسابوري ) (٢
دار : الریاض)ھـ١٤٠٥: عام(، ١أبو حماد صغیر حنیف، ط، : والإجماع والاختلاف، تحقیق

.١٥٧/ ١طیبة 

ط، ) ھـ١٤٠٢المتوفى سنة (الكاندھلوي، محمد زكریا المدني : ١٣٥/ ١ابن قدامة، المغني ) (٣
/ ١تعلیق، تقي الدین الندوي، أوجز المسالك إلى موطأ مالك ) م٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤: سنة(، ١

١١٨.

؛ ابن )٦٨(الماء لا یجنب، حدیث رقم : ، بابالطھارة: كتابسنن أبي داود، داود،أبو ابن ) (٤
الرخصة بفضل وضوء المرأة، حدیث رقم : ، بابالطھارة وسننھا: كتاب، سنن ابن ماجھماجة، 

ما: ، بابالطھارةعن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: كتاب، سنن الترمذي؛ الترمذي، )٣٧٠(
.)حدیث حسن صحیح : ( وقال الترمذي) ٦٥(في ذلك، حدیث رقم جاء في الرخصة
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": فقالجنبوأنافیھایديغمستإني:  امرأةفقالتمنھالیتوضأقصعةنسائھ
. )١" (یجنبلاالماء

،  حائضإني: فقالت. المسجدمنالخمرةناولیني:لعائشةصلى الله علیھ وسلم وقال
یشربوسلمعلیھاللهصلىاللهرسول، وكان)٢(یدكفيلیستحیضتكإنقال
وھي، العرقوتتعرق. فیھاموضععلىفاهویضع، حائضوھيعائشةسؤرمن

فیھا، وكانتموضععلىفاهویضعوسلمعلیھاللهصلىالنبيفیأخذه،  حائض
)٣(.حائضوھيوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولرأستغسل

حكم عرق الكافر  : المسألة الثانیة

: على قولینحكم عرق الكافراختلف الفقھاء في 

أن عرق الكافر طاھر، وقال بھ جمھور الفقھاء في المذاھب :  القول الأول
.)٤(الأربعة

:  القسم الثاني:  (قال ابن قدامة رحمھ الله عند تقسیمھ للحیوان إلى طاھر ونجس
فھو الآدمي:  الأول:  ثلاثة أضربطاھر في نفسھ، وسؤره،  وعرقھ،  وھو

. )٥() عامة أھل العلمًكافرا عندًه طاھر سواء كان مسلما أوطاھر وسؤر

رقمحدیث...زوجھارأسالحائضغسلجواز: الحیض، باب: كتاب، مسلمصحیح، مسلم) (١
)٤٥٠(.

وترجیلھزوجھارأسالحائضغسلجوازباب: باب، الحیض: كتاب;، مسلمصحیح، مسلم) (٢
.)٤٥٣(رقمفیھ، حدیثالقرآنوقراءةحجرھافيوالاتكاءسؤرھاوطھارة

وترجیلھزوجھارأسالحائضغسلجوازباب: باب،الحیض: كتاب;، مسلمصحیح، مسلم) (٣
.)٤٥٣(رقمفیھ، حدیثالقرآنوقراءةحجرھافيوالاتكاءسؤرھاوطھارة

.١٣٥/ ١، سابقمرجع، المغي، قدامةابن) (٤

سنة(، ٢ط، ، الشرائعترتیبفيالصنائعبدائعأحمد، بنمسعودبكرأبو، الكاساني:  انظر) (٥
؛ ٢٠/ ١المجتھدبدایة، رشدابن؛ ٦٤/ ١العلمیةالكتبدار: بیروت) م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦: النشر
محمودعبدالله: تعلیق، البخاريصحیحشرحالقاريعمدة، أحمدبنمحمودبدرالدین، العیني
١الأم، ؛ الشافعي٣٥١/ ٣، العلمیةالكتبدار: بیروت) م٢٠٠١/ ھـ١٤٢١عام(، ١ط، ، عمر

.١/١٣٥سابقغني، مرجعالم، قدامةابن؛ ١٨/ 
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]٧٠: الإسراء). [ ولقد كرمنا بني آدم :  (واستدلوا على ذلك بقولھ تعالى

ن طاھر العین اأنھ من بني آدم فھو من أصل طاھر العین،  ومن ك: ووجھ الدلالة
حرمة من حیث ذاتھ فالآدمي ثبتت لھ ال: (فما تولد منھ فھو طاھر، قال العبادي

ُتارة،  ومن حیث وصفھ اخرى،  فالحرمة الثابتة لھ من حیث ذاتھ تقتضي 
، فلا یختلف باختلاف الأفراد، والثابت لھ من أیضاّالطھارة لأنھ وصف ذاتي 

)١() حیث وصفھ تقتضي احترامھ وتعظیمھ بحسب ما یلیق بھ

ُبقولھ تعالى ﴿ الیوم أحلَّ لكم: واستدلوا كذلك ُ َ ِ ُ َ ْ َ َالطیبات وطعام الذین أوتوا الكتاب ْ َ َ َ ََ ِ ِْ ُ ُ َّ َُ ُ ِّ َّ
ُحلٌّ لكم وطعامكم حلٌّ لھم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین أوتوا  َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ َُ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ

ْالكتاب من قبلكم﴾ ُ ِ ِ ِْ َْ ََ َلمس أن الزواج من الكتابیة یستلزم: ووجھ الدلالة، ]٥: المائدة[ْ
.)٢(جاز ذلكلماطاھرة كانت غیرعرقھا وسؤرھا، فلو

: قال ابن حزم.نجس، وقال بھ الظاھریةویرى أن عرق الكافر: القول الثاني
ّمن الرجال والنساء ـ الكتابیین وغیرھم ـ نجس كلھ، وكذلک العرق ّالكفارلعاب(

. )٣()منھم الدمع،  وكلّ ما كان منھم

ٌإنما المشركون نجس { :  لھ تعالىواستدلوا على ذلك بقو َ َ ََ ُ ِ ْ ُ ْ َّ ]٢٨:  التوبة[} ِ

. من لعاب ودمع وعرق فھو نجسأن كل ما تولد من الكافر: ووجھ الدلالة

الواردة في الآیة الكریم أنھ نجس في الاعتقاد ) بنجس(المراد:ونوقش ھذا بأن
كاح نساء أھل الكتاب، یدل على صحّة ھذا التأویل أنّ الله أباح نوالاستقذار، ومما

غسل ھیجب منومع ذلك فلاومعلوم أنّ عرقھن لا یسلم منھ من یضاجعھن،
.)٤(ّالكتابیة إلا مثل ما یجب علیھم من غسل المسلمة

.١٣٥/ ١، سابقمرجع، المغي، قدامةابن) (١

حجرلابنالمنھاجبشرحالمحتاجتحفةعلىالعباديقاسموابنالشیروانيحواشي، العبادي) (٢
.١٢٧/ ١العربيالتراثإحیاءدار، بیروتـ: الھیثمي

.٣/٣٥١العیني، عمدة القاري، مرجع سابق : انظر) (٣

.١٣٨/ ١محلى بالآثار ال) (٤
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فالمراد بھ نجاستھم المعنویة من جھة اعتقادھم : (قال الشیخ سید سابق رحمھ الله
أنّ أعیانھم وأبدانھم نجسة، وقد الباطل،  وعدم تحرّزھم من الأقذار والنجاسات، لا

صلى الله علیھ وسلم رسلھم ووفودھم على النبيكانوا یخالطون المسلمین،  وترد
.)١()أصابتھ أبدانھمویدخلون مسجده، ولم یأمر بغسل شيء ممّا

]٢٨:  التوبة[) ّإنما المشركون نجس:  قولھ تعالى: ( وقال الصنعاني رحمھ الله
معنى الشرعي بل الاستقذار وعدم أھلیّتھم قربان المسجد الحرام،  لیس المراد بھ ال

ُفي اللغة مشترک بین معان،  والقرائن ھنا تدلّ أنھ ارید بھ أنّ ) نجس(ولفظ  ّ ٍ
المشركین مستقذرون مبعدون عن بیوت الله لما معھم من نجاسة الاعتقاد وإلھیة 

) تعبّدات أھل الإیمانالأوثان،  فیقصون عن أشرف مكان،  ویبعدون عن أفضل م
)٢(.

، ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من طھارة عرق الكافر؛ لقوة أدلتھم : الراجح
. وضعف أدلة القائلین بعدم طھارتھ

الإنسان الداخلیة من بقایا النجاسة وسال علق بملابسحكم ما: المسألة الثالثة
العرقھبسبب

للمسألة صورتان  : صورة المسألة

: علقت بھ یسیر من بقایا النجاسةسیلان العرق من محل قد: لىالصورة الأو

جد أنھ قد بعد أن یتطھر الإنسان ویكمل طھارتھ في مواضعھا من جسده،  قدي
من بقایا النجاسة أو آثارھا في موضع خروج النجاسة فإذا عرق علق شيء یسیر

ر أو سراویل الموضع وسال العرق الذي یلي الموضع إلى ملابسھ الداخلیة من أز
یسیر من النجاسة ممالم یكن بمقدوره التحرز عنھ فمايءونحوھا ونقل إلیھا ش

حكم ذلك؟ 

: اختلف الفقھاء في المسألة على قولین

أن ھذه الصورة مما تعم بھا البلوى ویعسر التحرز منھا،  وھي من : القول الأول
الإلزامتحرز عنھا،  وفي من النجاسة المعفو عنھ؛ لأنھ لا یمكن الالقلیل والیسیر

.٣١/ ١الشوكاني، نیل الأوطار ) (١

.١٢٠سابق، فقھ السنة، مرجع سابق ) (٢
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من الحنفیة بالطھارة منھا حرج كبیر على الناس،  وقال بھ جمھور الفقھاء
.)١(والمالكیة والحنابلة

إذا أصاب الثوب أو البدن أو مكان الصلاة،  أما حكم الثوب (:قال الكاساني
التوفیق النجاسة لا تخلو إما إن كانت غلیظة،  أو خ:  والبدن فنقول فیفة وبا

قلیلة،  أو كثیرة،  أما النجاسة القلیلة فإنھا لا تمنع جواز الصلاة،  سواء كانت 
خفیفة أو غلیظة استحسانا،  والقیاس أن تمنع،  وھو قول زفر والشافعي،  إلا إذا 
كانت لا تأخذھا العین،  أو ما لا یمكن الاحتراز عنھ وجھ القیاس أن الطھارة عن 

-الصلاة،  كما أن الطھارة عن النجاسة الحكمیة النجاسة الحقیقة شرط جواز
شرط،  ثم ھذا الشرط ینعدم بالقلیل من الحدث بأن بقي على جسده -وھي الحدث 

ما روي عن عمر رضي الله عنھ ) ولنا(.،  فكذا بالقلیل من النجاسة الحقیقیةلمعة
ذا لا یمنع إذا كان مثل ظفري ھ:  أنھ سئل عن القلیل من النجاسة في الثوب فقال

جواز الصلاة؛ ولأن القلیل من النجاسة مما لا یمكن الاحتراز عنھ،  فإن الذباب 
یقعن على النجاسة،  ثم یقعن على ثیاب المصلي ولا بد وأن یكون على أجنحتھن 

وأرجلھن نجاسة قلیلة،  فلو لم یجعل عفوا لوقع الناس في الحرج،  ومثل ھذه 
أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء البلوى في الحدث منعدمة؛ ولأنا 

بالماء،  ومعلوم أن الاستنجاء بالأحجار لا یستأصل النجاسة،  حتى لو جلس في 
)٢() الماء القلیل أفسده،  فھو دلیل ظاھر على أن القلیل من النجاسة عفو

)٣()أجمعوا على العفو عن الیسیر في بعض النجاسات:  (وقال ابن رشد

لا بأس : ظاھر كلام فإنھ قال في المستجمر یعرق في سراویلھ:  (مةوقال ابن قدا
)٤() ولو كان نجسا لنجسھ. بھ

؛ ابن رشد ، ٨٠/ ١؛ الكاساني، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،٦٩/ ١سبل السلام : انظر)  (١
. ٤١٢/ ١؛ابن قدامة ، المغي ، مرجع سابق ، ١/٥٥بدایة المجتھد، مرجع سابق ، 

؛ ٥٥/ ١؛ ابن رشد، بدایة المجتھد ٨٠/ ١الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، : انظر)(٢
.٤١٢/ ١المغني 

.٨٠/ ١بدائع الصنائع ) (٣

.٥٥/ ١بدایة المجتھد ) (٤
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ویرى أن ھذه الصورة من النجاسة غیر معفو عنھا،  وقال بھ : القول الثاني
.)١(وبعض المتأخرین من الحنابلة ، الشافعیة 

).٢()ھ محلھلمجاوزت) قلیل انتشر بعرق(عن -یعفى –) ولا:  (قال الرملي

... لا یطھر المحل،  بل ھو نجس: وقال أصحابنا المتأخرون:  (.قال ابن قدامة
. )٣() ولو عرق كان عرقھ نجسا

ِحكم من عرق في ثوبھ أو سراویلھ بعدَ الاستجمار: الصورة الثانیة َِ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ِ َّ َ :

أو نقى، أھمن استجمر بالحجارة، فطھر الموضع حتى ظن أن:  صورة المسألة
من سیرغلب على حالھ أنھ أنقى النجاسة من موضعھا من جسده،  فبقي شيء ی

آثار النجاسة في ذلك الموضع،  فعرق ذلك الموضع، وسال العرق منھ إلى ثیابھ 
لم یكن بمقدوره التحرز عنھ،  یسیر من النجاسة ممايءأو سراویلھ ونقل إلیھا ش

. فھل تبطل طھارتھ بذلك العرق

:  ء في ھذه المسألة على قولیناختلف الفقھا

،  فبقي أنقىھأن من استجمر بالحجارة،  فطھر الموضع حتى ظن أن: القول الأول
، فعرق ذلك الموضع،  وسال العرق منھ إلى ثیابھ أو ر من آثار النجاسةیشيء یس

تبطل طھارتھ،سراویلھ فإنھ معفو عنھ ولا

:في ذلك على أمرین مستندین 

.تعم بھ البلوى فیعسر التحرز منھلك مماأن ذ: أحدھما 

.ومشقةالناس بتطھیره حرجإلزامأن في : والأمر الآخر ھو

حابة رضوان الله علیھم كانوا یستجمرون ویعرقون،  فلم ینقل یؤید ذلك أ ْنَّ الصَّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ُ ُ ُْ َْ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َِ ِ َّ ِ
ْعنھم توقي ذلك،  ولا الاحتراز من ِْ ِ ُِ َ َِّ َ َ َ َْ ِ َ َ ْ وقال بھذا القول جمھور الفقھاء من الحنفیة . ھُُ

.٤١٢/ ١مغني ال) (١

.٤١٢/ ١؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٣١/ ١الرملي، نھایة المحتاج، مرجع سابق، ) (٢

.٣١/ ١نھایة المحتاج، مرجع سابق، )(٣
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الأمین ابن القیم، والشیخ محمدوالمالكیة والحنابلة، ورجح ھذا القول العلامة
.)١(المنجدوالشیخ محمد،الشنقیطي

،  أنقىأن من استجمر بالحجارة،  فطھر الموضع حتى ظن أن :  القول الثاني
ق ذلك الموضع،  وسال العرق منھ إلى ر من آثار النجاسة،  فعریفبقي شيء یس

، ثیابھ أو سراویلھ فإنھ تبطل طھارتھ وقال بھ بعض الشافعیة وبعض الحنابلة
؛ إلى أن المسح لا یزیل أجزاء النجاسة كلھا،  فالباقي منھا نجسفي ذلك مستندین

لأنھ عین النجاسة،  فأشبھ ما لو وجد في المحل وحده، والعرق یأخذ حكم مكان 
.)٢(المحل من النجاسةفي 

ْقول من قال بطھارة من عرق في ثوبھ أو سراویلھ بعدَ : إن شاء الله الراجح َْ َِ َّ ِ َ ِ
ِالاستجمار َ ْ ِْ وذلك لقومة مستندھم  ؛ ولأنھ ثابت من فعل الصحابة رضوان الله ِ

. علیھم 

فإن الصحابة لم یكن أكثرھم یستنجي بالماء،  وإنما كانوا:  " قال ابن القیم
ُیستجمرون صیفا وشتاء،  والعادة جاریة بالعرق في الإزار،  ولم یأمرھم النبي  ً ً
صلى الله علیھ وسلم بغسلھ وھو یعلم موضعھ،  ولا كانوا ھم یفعلونھ،  مع أنھم 

.)٣("خیر القرون وأتقاھم 

یعفى عن یسیر النجاسة في الدبر أو القبل إذا :  (قال الشیخ محمد الشنقیطي
فإذا عرق الإنسان أو جالت یده بالعرق،  فلابد وأن تصیب ... نساناستجمر الإ

، ٢١٠/ ١؛ القرافي، الذخیرة ٨٠/ ١الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، : انظر) (١
، ابن ٤١٢/ ١المغني، مرجع سابق، ابن قدامة ، ؛ ١٤٨/ ١الخرشي، شرح مختصل خلیل 

؛ ٢٣/ ٤مستقنع ؛ الشنقیطي، محمد بن محمد الأمین، شرح زاد ال١٤٩٠/ ١القیم، الفوائد 
.٢٠٣١٣٦/https: //islamqa.info/ar/ المنجد، محمد صالح، موقع الإسلام، فتوى رقم

؛ غیر أن الرملي في فتاواه قال خلاف ٣١/ ١الرملي، نھایة المحتاج، مرجع سابق، : انظر) (٢
ًّمَّن استجمر ثم أصاب رأس ذكره موضعا مبتلا: (ذلك حیث قال َ َ َْ ُ ْ ُ ْ ْ ًْ ِ َِ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ُمن بدَنھ وھو یصلي، ھل تبطل َُّ ْ ْ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ

ُصلاتھ ویلزمھ الاستنجاء وغسل ما أصابھ ؟ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ُِ ِ َ ْ َ
َفأجاب َ َ ْلا تبطل صلاتھ، ولا یلزمھ الاستنجاء، ولا غسل ما أصاب محلَّ الاستجمار؛ لقولھم: " َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ َْ َ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َ َْ ُْ :

َیعفى ع َ ْ ث بالأثر غیره ُ ُن أثر استجماره ولو عرق محلھ وتلوَّ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُّ ِ ِ ، ٣٣/ ١فتاوى الرملي : انظر) َ
.٤١٢/ ١ابن قدامة، المغني، مرجع سابق :  وانظر

:https/ موقع الإسلام، فتوى رقمفي المنجد، ونقلھ عنھ ؛ ١٤٩٠/ ١الفوائد ) (٣
//islamqa.info/ar/٢٠٣١٣٦.
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الموضع،  فإذا عرق المكان الذي یلي الموضع وسرى ھذا العرق إلى الثوب أو 
إلى السروال الذي یلي الموضع،  فھذا معفو عنھ؛ لأننا لو حكمنا بنجاستھ لدخل 

.)١()الناس في حرج لا یعلمھ إلا الله عز وجل

:https/ موقع الإسلام، فتوى رقمفي المنجد، ونقلھ عنھ ؛ ٢٣/ ٤شرح زاد المستقنع ) (١
//islamqa.info/ar/٢٠٣١٣٦.
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الثانيالمبحث

وأحكامھاالدموع

الأولالمطلب

وحكمھ،  الدموعتعریف

:  الدموعتعریف:  ًأولا

ُالدموع ْ َدَمعةجمع: لغةَّ ْالدمع: ْ ٌأدمعوالجمعالعینماءَّ ُ ْ ٌودموعَ ُوالقطرةُ ْ ، ْدَمعةمنھَ
)١(مرضأوفرحأوألمأوحزنمنیسیلالعینماءھوفالدمع

.الجسمیةالسوائلأحدھيماء العین و: بأنھادموعالعرفت: ًاصطلاحاالدموع 

لتنظیفةواراقوإفرازإنتاجعملیاتعنناتجسائلھي: كما عرفت بأنھا
التيوالإثارةالفرحةشدةأوالحزنمثلالقویةبالعواطفوتتأثر،  العینوتزییت

. )٢(البكاءإلىتؤديأنالممكنمن

) تزلیق(یف وتلیین عبارة عن إفرازات تقوم بتنظ: عرفت الدموع بأنھاوكذلك 
: الانفعالات العاطفیة الشدیدة، الحزینة منھا والمفرحة، مثلالعینین، وھي نتاج

كذلك فقد تكون ). الفرح المفرط(والضحك والابتھاج الحزن والخوف والرعب
معینة، مثل الألم والتثاؤب والحساسیة والتھیج الدموع نتیجة عملیات فیزیولوجیة

.)٣(فیھالا مجال للخوضالموضعي وأمراض معینة 

؛ الرازي مختار الصحاح، مرجع سابق، مادة )دمع (ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر) (١
).دمع (؛ المعجم الوسیط، مرجع سابق، مادة )دمع(

.https: //ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة ویكیبیدیا: انظر موقع) (٢

م ٩/٤/٢٠١٢: ، الدموع أنواعھا وأھمیتھا، مقال منشور بتاریخكیان، جابي كیفور: انظر) (٣
.http: //www.altibbi.comالطبي :  بموقع
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الثدییة تحدث –ومع أن خاصیة إفراز الدموع عند معظم الحیوانات البریة 
العیون، وكرد فعل تجاه بعض المنبھات والإثارات، إلا أن للحفاظ على رطوبة

.)١(الإنسان ھو الكائن الثدیي الوحید الذي یفرز الدموع عند البكاء

: الغدد الدمعیة

فوق العینین من الجھة الخارجیة لفتحة Lacrimal Glands یةتقع الغدد الدمع
ویتدفق الدمع عند الإنسان . العین، ولكل عین غدة دمعیة واحدة تشبھ حبة اللوز

ًخلال قنوات صغیرة جدا، ) كرة العین(السلیم من الغدة الدمعیة باتجاه سطح المقلة 
تم توزیع ونشر الدمع ومع كل رمشة یرمشھا الإنسان، ی. تقع تحت الجفن العلوي

بالتساوي على سطح المقلة، بحیث تتكون طبقة رقیقة من الدمع تغطي المقلة، 
وبذلك تحافظ ھذه .Cornea ًوخصوصا الجزء الأمامي منھا، المسمى القرنیة

.)٢(الطبقة على رطوبة العین وسلامتھ

:  أحكام الدموع: ًثانیا

رحمھم -قد أجمع الفقھاء العلماء ثبت أن الدموع ھي ما یكون من ماء العین،  و
.)٣(على طھارة دمع العین-الله 

:  یليیدل على ذلك ما

صلى الله علیھ -أن النبي (-رضي الله عنھ -الله بن مسعود رواه عبدما:  أولا ً
{: أمره أن یقرأ علیھ القرآن،  فقرأ علیھ سورة النساء حتى بلغ قولھ تعالى-وسلم 

َفكیف إذا  ِ َ ْ َ ة بشھید وجئنابك على ھؤلاء شھیداَ ًجئنا من كل أمَّ ِ َِ َ َ َِ َ ُ ٍ ٍ َِّ َ َ ََ ُِ ِْ ِْ ُِ ْ فقال ] ٤١: النساء[ } ِ
)) حسبك : (( وسلمعلیھاللهصلى

.المصدر نفسھ) (١

.المصدر السابق) (٢

.١٥٧/ ١ابن المنذر، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ) (٣
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. )١("فنظرت فإذاعیناه تذرفان

بكى وذرف الدمع من عینیھ ولم –صلى الله علیھ وسلم -أن النبي : ووجھ الدلالة
.یغسلھ،  فدل على طھارتھ

. على طھارة دمع العین، نقلھ ابن المنذر وابن قدامة وغیرھمالإجماع: ًثانیا

أجمع أھل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ینقض :  (قال ابن المنذر
الوضوء، وكذلك البزاق، والمخاط، والدمع الذي یسیل من العین، والعرق الذي 

)٢(ً)قض طھارة، ولا یوجب وضوءاكل ھذا لا ین.... یخرج من سائر الجسد، و

واعلم أنھ لا فرق في العرق واللعاب والمخاط والدمع : (و قال النووي رحمھ الله
)٣(...) بین الجنب والحائض والطاھر والمسلم والكافر

فكیف إذا جئنا من : باب–سورة النساء-تفسیر القرآن: تابالبخاري، صحیح البخاري، ك) (١
آن ، فضائل القر: كتاب، وفي مواضع أخرى من)١٦٧٤(، حدیث رقم ...كل أمة بشھید وجئنا

) ٤٧٦٨(ورقم ) ٤٧٦٣(ورقم ) ٤٧٦٢(حدیث رقم ...من أحب أن یسمع القرآن من غیره: باب
فضل استماع : باب-صلاة المسافرین وقصرھا: كتاب؛ مسلم، صحیح مسلم، )٤٧٦٩(ورقم 

ورقم ) ٨٠٠(، حدیث رقم القرآن وطلب القراءة حافظھ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر
)١٣٣٣.(

.١٥٧/ ١الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ) (٢

.٥٧٧/ ٢المجموع ) (٣
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المطلب الثاني

أحكام تتعلق بالدموع

. المریضةحكم الماء الذي یخرج من العین:  المسألة الأولى

ما سال من العین من دمع بدون تغیر في لونھ ولا ألم : فیة إلى القول بأنذھب الحن
ًفھو طاھر، أما ما سال وقد تغیر واحتوى قیحا أو صدیدا فنجس وناقض للوضوء،   ً

. وما سال مع علة وألم ولو لم یتغیر فنجس أیضا یجب فیھ الوضوء لكل صلاة

إذا كان لعلة سواء على الأصح وماء السرة والثدي والأذن والعین: (قال ابن نجیم
أن ماء النفطة لا ینقض قال الحلواني وفیھ توسعة لمن بھ جرب أو الحسن وعن 

جدري كذا في المعراج وفي التبیین والقیح الخارج من الأذن أو الصدید إن كان 
ع لا ینقض،  ومع الوجع ینقض؛ لأنھ دلیل الجرح روي ذلك عن بدون الوج

.)١. (ھـ.ا ) الحلواني
وفیھ نظر بل الظاھر إذا كان الخارج قیحا أو صدیدا ینقض سواء كان : (ثم قال 

نعم ھذا التفصیل حسن فیما ، مع وجع أو بدونھ؛ لأنھما لا یخرجان إلا عن علة 
یضا،  ولو كان في عینیھ رمد أو عمش یسیل إذا كان الخارج ماء لیس غیر وفیھ أ

منھما الدموع قالوا یؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن یكون صدیدا أو 
قیحا،  وھذا التعلیل یقتضي أنھ أمر استحباب،  فإن الشك والاحتمال في كونھ 

ناقضا لا یوجب الحكم بالنقض إذ الیقین لا یزول بالشك نعم إذا علم من طریق 
)٢()الظن بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب على ظن المبتلى یجبغلبة 

ولم یقف الباحث على تفصیل في ھذه المسألة عند غیر الحنفیة،  مما یدل أن 
جمھور الفقھاء رحمھم الله یقولون بطھارة الدمع كما تقدم،  ولم یفرقوا بین ما إذا 

صل في الأشیاء كان خروجھ لعلة أو عدمھا، معتمدین في ذلك على أن الأ
الطھارة،  فلا یحكم بالنجاسة في شيء كالدمع غیره بغیر دلیل،  ولا دلیل على 

. ذلك

.٣٤، ٣٣/ ١رائق ابن نجیم، البحر ال) (١

.٣٤، ٣٣/ ١البحر الرائق ) (٢
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الثالثالمبحث

وأحكامھماوالبصاقاللعاب

الأولالمطلب

وحكمھماوالبصاقاللعابتعریف

والبصاقاللعابتعریف:  أولا

وحكمھتعریفھ، اللعاب

: اللعابتعریف-

ب أي لعب مرة بعد َل: اللعاب لغة َعب من باب طرب،و لعبا أیضا بوزن علم، و تلعَّ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ً ْ ِ
ُأخرى،  ورجل تلعابة بالكسر كثیر اللعب، و التلعاب بالفتح المصدر، و لعاب  ُُ ْ َّْ ٌ ِ

ُالنحل العسل،  واللعاب ما یسیل من الفم، ولعب الصبي من باب قطع سأل لعابھ،  ُ ُُ َ ََ ُّ
ُو لعاب الشمس ما تر َ رابُ ) ١(اه في شدة الحر مثل نسیج العنكبوت وقیل ھو السَّ

. ھو الماء السائل من الفم: فاللعاب لغة

الماء الذي : معناه قریب من المعنى اللغوي حیث عرف بأنھً:اصطلاحااللعاب و
. )٢(یسیل من الفم

وبالنظر في المعنیین اللغوي و الاصطلاحي للعاب یتبین أن ماء الفم ثلاثة أنواع
: ھي

. وھو ماء الفم الذي بقي فیھ ولم یسل: ریق: الأول

. وھو ماء الفم إذا سال منھ بغیر نفخ: لعاب: والثاني

ماء الفم إذا خرج منھ بنفخ مختلطا مع الریق الكثیر، فإن وھو: بصاق: والثالث
. ًقل الریق سمي تفلا،  وإن كان بدون ریق سمي نفثا

؛ الجوھري، ١٣٧/ ١) لعب(الفیروز آبادي، القاموس المحیط، باب الباء فصل اللام، مادة ) (١
).لعب (؛ أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، مادة )لعب (مادة ٢/١٤٢الصحاح 

.٩٦/ ٨الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق : انظر) (٢
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مادة قلویة رغویة تفرزھا عدة غدد تحیط بالفم، اللعاب : ًتعریف اللعاب طبیا
بعضھا یسمى بغدد اللعاب الرئیسیة وذلك من خلال قنواتھا التي تصب في أماكن 

.)١(معینھ في الفم

: كمیة اللعاب الیومیة التي یفرزھا الإنسان

تفرز الإنسانلتر كل یوم،  وفي بني ١.٥إلى ٠.٧٥تقدر كمیة إفراز اللعاب من 
في المائة من اللعاب، وتفرز٧٥إلى ٧٠واقعة تحت الفك السفلي نحو الغدة ال

في المائة منھ، وتفرز الغدة الموجودة تحت اللسان ٢٥إلى ٢٠الغدة النكفیة مابین
.)٢(القلیل فقط منھ

:  وظائف اللعاب

یقوم اللعاب بوظائف عدیدة ومھمة جدا لعملیة الھضم وصحة الفم وأنسجتھ 
وم بتدمیر بقایا الطعام والجیر الموجودة على الأسنان لحمایتھا من المختلفة، فھو یق

ومن وظائفھ حمایة الأنسجة الفمویة ومنھا . البكتیریا المسببة لتسوس الأسنان
اللسان واللثة والأغشیة المحیطة من التشقق والتقرحات، حیث إنھ یساعد على 

س الجسم التي تجعل إبقائھا رطبة على مدار الساعة، و یعتبر اللعاب من حوا
الإنسان یمیز طعم الطعام الذي ینوي التھامھ وذلك عن طریق حجز مادة الثیول 
الناتجة من بكتیریا تعیش في وسط لا ھوائي في الفم،  ویقوم اللعاب بدور بارز 
في ترطیب الطعام لھضمھ، كما یساعد على تكون الطعام عل شكل كتلة دائریة 

إنزیم الأمایلیز الذي یقوم بتكسیر النشا إلى سكر، لیسھل بلعھ، وھو یحتوي على 
وتفرز الغدد اللعابیة أیضا الإنزیم اللایبیزي . وھذا النوع من الھضم یبدأ في الفم

اللعابي المھم لھضم الدھون الذي یلعب دورا كبیرا في ھضم الدھون، خاصة عند 
ما یحتوي اللعاب حدیثي الولادة مثلھ في ذلك مثل إنزیم اللایبیز البنكریاسي،  ك

على مطھر طبیعي في الفم؛ لأنھ یحتوي على مواد مضادة للبكتیریا تساعد على 
التئام التقرحات الفمویة والجروح بسرعة مذھلة، ویساعد لعق الجرح على تنظیف 

الجرح عن طریق إزالة الجسیمات الملوثة كبیرة الحجم كالأوساخ والجسیمات 
سم،  كما یفرز اللعاب ھرمون الكاستیین المعدیة عن طریق طردھا خارج الج

٠٩حبیب، علي، اللعاب وظائف مھمة للجسم، مقال بجریدة الشرق الأوسط بتاریخ الجمعـة )(١
).١١٤٦٩(العدد ٢٠١٠ابریل ٢٣ھـ ١٤٣١الأولىجمـادى 

.المصدر نفسھ) (٢
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كما .)١(الذي یلعب دورا مھما في نمو حلمات التذوق المنتشرة على سطح اللسان
أن تحلیل اللعاب أصبح لدى الأطباء في عصرنا الحاضر أحد الطرق الكاشافة 

. لبعض الأمراض المعاصرة

:  حكم اللعاب والبصاق: ًثانیا

لأربعة على أن الماء الخارج من فم الإنسان سواء كان اتفق الفقھاء في المذاھب ا
الذي ولیس بنجس ما لم ینجسھ شيء، وأن الماءًبصاقا أنھ طاھرًریقاأو أوًلعابا

یجوز الوضوء بھ ولا نزاع في ذلك،  بل نقل بعضھم الإجماع یقع فیھ ماء طاھر
. )٢(ذلك

:  وأدلة طھارتھ مایلي

)٣" (المؤمن لا ینجس ":  مقولھ صلى الله علیھ وسل: ًأولا

؛ اأن اللعاب من الرطوبات التي تخرج من بدن الآدمي فكان طاھر:  ووجھ الدلالة
. لأنھ خرج من جسم طاھر

سئل رسول الله صلى الله :  ، قالالله عنھ ابن عباس رضي ماروي عن : ًثانیا
إنما ھو بمنزلة البصاق والمخاط،  :  " علیھ وسلم،  عن المني یصیب الثوب،  فقال
ورواه وكیع،  عن :  ،  قال البیھقي"إنما كان یكفیك أن تمسحھ بخرقة،  أو إذخر 

.)٤(ابن أبي لیلى،  موقوفا على ابن عباس،  وھو الصحیح 

٠٩حبیب، علي، اللعاب وظائف مھمة للجسم، مقال بجریدة الشرق الأوسط بتاریخ الجمعـة ) (١
؛ النابلسي، محمد راتب، موسوعة )١١٤٦٩(العدد ٢٠١٠ابریل ٢٣ھـ ١٤٣١الأولىجمـادى 

: ووظائفھ مقال منشور بتاریختركیب اللعاب: ٠٧٥النابلسي للعلوم الإسلامیة،  الموضوع 
٢٥-٠٩-١٩٨٧http: //nabulsi.com/blue/ar/artp

؛ الدسوقي، حاشیتھ على الشرح ١٣٦/ ١ق، مرجع سابق، الرائانظر، ابن نجیم، البحر) (٢
؛ ابن مفلح، المبدع ٥٧٧/ ٢؛ النووي، المجموع، مرجع سابق،  ٤٩/ ١الكبیر، مرجع سابق، 

١٥٧/ ١؛ ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق،  ٢٠٧/ ١شرح المقنع، مرجع سابق، 

.سبق ذكره وتخریجھ ) (٣

ُكتاب، السنن الكبرى البیھقي، ) (٤ َ ِالحیض: ِ ْ َ لاة والإقبال ، ْ اع أبواب الخشوع في الصَّ ِجمَّ َ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َُ... ،
ُباب َالمني یصیب الثوب حدیث رق: َ َْ ُ ُ َِّّ ِ ِ ).٣٨٤٢(م ْ



-٩٧٤-

.  )١(على طھارتھ كما نقلھ ابن المنذر ابن حجر:  اعالإجم: ًثانیا

أجمع أھل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ینقض : (قال ابن المنذر
)٢(ً)كل ھذا لا ینقض طھارة، ولا یوجب وضوءا.... الوضوء وكذلك البزاق،  و

فیھ وقد نقل بعضھم. طھارة الریق ونحوه:  (العسقلانيوقال ابن حجر
)٣() الإجماع

.١٥٧/ ١؛ ابن المنذر، الأوسط ٣٥٣/ ١ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ) (١

.١٥٧/ ١الأوسط ) (٢

.٣٥٣/ ١فتح الباري ) (٣
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الثانيالمطلب

والبصاقباللعابتتعلقأحكام

:  وسلمعلیھاللهصلىالنبيبصاقخصائص: الأولىالمسألة

:  بخصائص من أھمھا مایليبصاق النبي صلى الله علیھ وسلماختص 

: اءبصاقھ صلى الله علیھ وسلم شف:  الأولى

رضي الله عنھ أنھ،  سمع النبي صلى الله علیھ سھل بن سعد مارواه : دل على ذلك
یوم خیبر لأعطین الرایة رجلا یفتح الله على یدیھ،  فقاموا :  " وسلم،  یقول

أین علي فقیل :  لك أیھم یعطى فغدوا وكلھم یرجو أن یعطى،  فقالیرجون لذ
یشتكي عینیھ فأمر فدعي لھ فبصق في عینیھ فبرأ مكانھ حتى كأنھ لم یكن بھ 

على رسلك حتى تنزل بساحتھم،  :  نقاتلھم حتى یكونوا مثلنا،  فقال:  شيء،  فقال
ن یھدى بك رجل واحد،  الله لأثم ادعھم إلى الإسلام وأخبرھم بما یجب علیھم فو

).١("خیر لك من حمر النعم

فیھ معجزة ظاھرة للنبي " فبصق في عینیھ فبرأ مكانھ : " قولھ:  (قال الشوكاني
).٢() الله علیھ وآلھ وسلمصلى

. بصاقھ صلى الله علیھ وسلم بركة:الثانیة

:  ، یقولجابر بن عبد الله سمعت :  ، قالسعید بن میناء رواه ما: دل على ذلك
،  فانكفأت إلى لما حفر الخندق رأیت برسول الله صلى الله علیھ وسلم خمصا

ھل عندك شيء؟ فإني رأیت برسول الله صلى الله علیھ وسلم : امرأتي،  فقلت لھا
: خمصا شدیدا،  فأخرجت لي جرابا فیھ صاع من شعیر ولنا بھیمة داجن، قال

في برمتھا ثم ولیت إلى رسول الله فقطعتھافذبحتھا وطحنت ففرغت إلى فراغي،
ضحني برسول الله صلى الله علیھ وسلم ومن لا تف: صلى الله علیھ وسلم، فقالت

یا رسول الله، إنا قد ذبحنا بھیمة لنا وطحنت : فجئتھ فساررتھ،  فقلت:  معھ،  قال

َكتاب، صحیح البخاريالبخاري، : رواه البخاري ومسلم، انظر)(١ ِالجھاد والسیر: ِ َ َ َِّ ِ ِ ِدَعوة : َ، بابْ َ ْ
َالیھود والنصارى َ َ ََّ ِ ُ َكتابم، ؛ مسلم، صحیح مسل)٢٧٣٨(حدیث رقم ... ْ حابة: ِ ِفضائل الصَّ َِ َ َِ : َ، بابَ

َمن فضائل علي بن أبي طالبٍ رضي، حدیث رقم  َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ْ ِّ ِْ .واللفظ للبخاري) . ٤٤٢٩(َ

.٨/٣٦الأوطار نیل)(٢
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صاعا من شعیر كان عندنا،  فتعال أنت في نفر معك،  فصاح رسول الله صلى 
،  "قد صنع لكم سورا فجئت بكم ًإن جابرا: " الله علیھ وسلم وقال یا أھل الخندق

لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجینتكم حتى :  "وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم
، فجئت وجاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقدم الناس حتى جئت "أجيء 

قد فعلت الذي قلت لي،  فأخرجت لھ عجینتنا،  :  بك وبك،  فقلت:  امرأتي،  فقالت
ادعي : " بصق فیھا وبارك،  ثم قالفبصق فیھا وبارك ثم عمد إلى برمتنا،  ف

لأكلوا " خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوھا  وھم ألف فأقسم با
حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما ھي وإن عجینتنا أو كما،  قال 

.)١(لتخبز كما ھو :  الضحاك

أحد بل یتبركون بآثاره یتقذرهورسول الله صلى الله علیھ و سلم لا:  (قال النووي
الله علیھ و سلم فقد كانوا یتبركون ببصاقھ صلى الله علیھ و سلم ونخامتھ صلى

. )٢()بذلك وجوھھمویدلكون

: حكم النخامة والنخاعة والبلغم والمخاط :  المسألة الثالثة

:  تعریف النخامة والنخاعة:  ًأولا

اربان؛ لأن البصاق من أدنى الفم،  التنخم والبصاق متقذكر كثیر من العلماء أن 
. الفموالتنخم من النخامة وھي من أقصى

في الاختلافعرفت النخامة بعدة تعریفات مختلفة بسبب : تعریف النخامة
مصدرھا 

.)٣(بأنھا البزقة التي تخرج من أقصى الحلق : النخامةفعرف ابن الاثیر

َكتاب، صحیح مسلم)(١ ِلأشربةا: ِ َ ِ ْ َ ْجواز استتباعھ غیره إلى دَار من یثق برضاه: َ، بابْ ُ ْ َْ َ َ َ َِ َِ ِ َ ِ ِ حدیث ... ِْ
).٥٤٣٦(رقم 

.١٣/٢٢٤شرح النووي على مسلم )(٢

؛ ٥٩٦/ ٢؛ الفیومي، المصباح المنیر، ٣٤/ ٥ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث والأثر )(٣
محمد شمس الحق العظیم ؛ الآبادي، ٢٢١/ ٤العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري

.١٢٢/ ١٤، عون المعبود شرح سنن أبي داوود آبادي
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یخرج من صدر الإنسان أو ما: وعرفھا آخرون النخامة بأنھا من التنخم وھو
ما یخرج من الخیشوم :  وعرفھا غیرھم بأنھا.)١(. خیشومھ من البلغم عند التنخم

. )٢(و أقصى الفم

المخاط من الأنف،  والبصاق والبزاق من الفم،  :  قال أھل اللغة:  (قال النووي
)٣()تنخم وتنخع:  والنخامة وھي النخاعة من الرأس أیضا ومن الصدر،  ویقال

: النخامة لھا ثلاث مصادر تصدر منھا في جسم الإنسان:  مصادر النخامة

).من الصدر والرئة وھي الصاعدة(أن تكون من جوفھ : الأول

في وھي النازلة من الرأس تنصب من من الدماغ(أن تكون من دماغھ : الثاني
). الثقبة النافدة منھ إلى اقصي الفم فوق الحلقوم

.اسمھا بتغیر مصدرھا،  ولھذا یتغیر)٤(تكون من حلقھأن : والثالث

وذھب النووي إلى أن النخامة تخرج من الفم بخلاف النخاعة فإنھا تخرج من 
. الحلق

النخامة ھي الخارج من الصدر والبلغم ھو النازل من الدماغ وقال بعض الفقھاء
. )٥(وبعضھم قال بعكس ذلك

؛ العیني، عمدة القاري شرح صحیح )نخم(مادة ٥٧٢/ ١٢ابن منظور، لسان العرب )(١
.٢٢١/ ٤البخاري 

العیني،  عمدة ؛ ١٢٤/ ٣) نخم(الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مرجع سابق، مادة )(٢
.٢٢١/ ٤القاري شرح صحیح البخاري 

.٢٠٣/ ٤النووي، شرح النووي على صحیح مسلم )(٣

، المرداوي، ٣٦/ ٣؛ ابن قدامة، المغني ٣١٩/ ٦النووي، المجموع شرح المھذب )(٤
.٣٢٥/ ٣الإنصاف 

لكواكب ا) ھـ٧٨٦: المتوفى(الكرماني، محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین)(٥
دار إحیاء التراث : م، ،  بیروت١٩٨١-ھـ ٢١٤٠١الدراري في شرح صحیح البخاري، ط، 

.١٠٠، ٩٩/ ٣العربي، 
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: تعریف المخاط والبلغم: ًثانیا

ّمخاط: المخاطتعریف  ّجمع مخط، یقال: َ َ َالمخاط معروف، وامتخط أخرج : ِ َ َ َْ َ َُ َ َ َْ ٌْ ُ ُ ْ
َمخاطھ من أنفھ،  ومخطھ غیره بالتشدید فتمخط َ ََّ َّ ََّ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُ ُ ُ ُ ُْ َْ َ.

ٌامتخط فلان:  ویقال َ َ َ َأخرج ما في أنفھ : ْ ٌإفرازمائيُّ لزج تفرزه : والمخاط ھو.)١(َ ِ َ ٌ ِ
َغدَد أو ٌ ة كالأغشیة التي في الأنفُ ٌأغشیة خاصَّ ٌ َ)٢(.

عبارة عن مادة رقیقة لزجة مكونة من مادة :عرف مخاط الأنف بأنھكما
نیتروجینیة وبعض الأملاح العضویة المنتجة بواسطة الغشاء المخاطي داخل 

.)٣(الأنف

:  تعریف البلغم

.مادة رخوة من اللعاب المختلط بالمخاط: عرف البلغم بأنھ

.)٤(ُّاللعاب المختلط بالمخاط الخارج من المسالك التنفسیةھو: عرف بأنھكما

بأنھ عبارة عن مادة تتكون من لعاب ومخاط ) Sputum(البلغم : وعرف الأطباء
مصدرھا ھو من الرئتین، من الرغامى إنالفم نتیجة للسعال، حیث إلىتصل 

)٥()Bronchi(الشعب الھوائیة أو) Trachea-القصبة الھوائیة(

).مخط (، مادة ٥٦٦/ ٢الفیومي، المصباح المنیر، )(١

)مخط(أنیس وآخرون، المعجم الوسیط مادة : انظر)(٢

http: //ar.mo٣jam.com:على موقع)مخط(انظر، معجم المصطلحات العربیة، مادة )(٣

.)بلغم ( أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، مادة :  انظر)(٤

https: //www.webteb.com: موقع ویب طب: انظر)(٥
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:  حكم المخاط والبلغم والنخامة: ًثالثا

: حكم المخاط 

طاھرما لم ینجسھ شيء،  واعتبروه من الرطوبات اتفق الفقھاء على أن المخاط
.)١(رز من بدن الآدمي الطاھرة لأنھا من جسم طاھر التي تف

: حكم البلغ والنخامة 

: على قولینالبلغم والنخامةة اختلف الفقھاء في طھار

أنھما طاھران بإطلاق سواء خرجا من الصدر أم من الجوف أم من : القول الأول
لم عنده ماالدماغ،  وقال بھذا القول أبو حنیفة ومحمد بن الحسن الشیباني بقید

خرج من المعدة مالم یكن منتا متغیرا فلیس قال بھ المالكیة،  وقیدوا ماویملأ الفم،
وقال بھذا القول ، نص علیھ النوويبطاھر،  وھو المذھب عند الشافعیة كما

)٢.(الحنابلة

بالنجاسة،  لاختلاطھماأنھما نجسان إن خرجا من الجوف والمعدة؛ :والقول الثاني
وقال بھ أبو یوسف من ، أقصى الحلق والصدران إن خرجا من الرأس أووطاھر
. )٣(قول المزني من الشافعیةوھو،الحنفیة 

؛ الدسوقي، حاشیتھ على الشرح الكبیر، ١٣٦/ ١ابن نجیم، البحرالرائق، مرجع سابق، )(١
/ ١؛ ابن قدامة، المغني ٢/٥٧٧؛ النووي، المجموع، مرجع سابق،  ٤٩/ ١مرجع سابق، 

؛ ابن المنذر، الأوسط، مرجع ٢٠٧/ ١،  ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، مرجع سابق، ٢٤٧
. ١٥٧/ ١سابق،  

، ابن عابدین، ٢٧/ ١؛ الكاساني، بدائع الصنائع ٥٢/ ١السرخسي، المبسوط، : انظر)(٢
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ؛ الدسوقي،١٦٢/ ١؛ القرافي ١٣٨/ ١حاشیة ابن عابدین 

. ٤١٦، ٤١٥/ ١؛ ابن قدامة، المغني ٥٧٠/ ٢؛ النووي، المجموع ٥٧/ ١

؛ ١٣٨/ ١، ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین ٢٧/ ١الكاساني، بدائع الصنائع : انظر)(٣
م وسمى جماعة من أصحابنا ھذه الرطوبة بالبلغ: (، قال النووي٥٧٠/ ٢النووي، المحموع 

ولیس بصحیح، فلیس البلغم من المعدة والمذھب طھارتھ وإنما قال بنجاستھ 
nindex.php?page=showalam&ids=المزني وأما النخاعة الخارجة من الصدر ١٥٢١٥

.٧٧/ ١، مغني المحتاج ٢٩٤/ ١الرملي، تحفة المحتاج : وانظر.) فطاھرة كالمخاط 
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:الأدلة 

أنس رضي ىروا بم: بطھارة البلغم والنخامة استدل من قال : أدلة القول الأول 
ھ حتى أن النبي صلى الله علیھ وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك علی: (الله عنھ

إن أحدكم إذا قام في صلاتھ فإنھ یناجي :"رؤي في وجھھ،  فقام فحكھ بیده فقال 
فلا یبزقن أحدكم قبل قبلتھ، ولكن عن یساره أو -أو إن ربھ بینھ وبین القبلة -ربھ 

تحت قدمیھ ثم أخذ طرف ردائھ فبصق فیھ ثم رد بعضھ على بعض فقال أو یفعل 
)١" .) (ھكذا

كانت نجسة لما أمر بمسحھا في ثوبھ وھو في الصلاة النخامة لو أن: وجھ الدلالة
ولا تحت قدمھ،  ولا فرق في البلغم بین ما یخرج من الرأس وما یخرج من 

. )٢(الصدر

.ولم یقف الباحث على دلیل للقول الثاني 

استدلوا بھ، ذھب إلیھ من قال بطھارة البلغم والنخامة لصحة وقوة ماما: والراجح
. حقیقة النخامة والبلغم أنھما بزاق، والبزاق طاھرولأن 

المسجدفيالبصاقحكم:  المسألة الرابعة

البصاق في المسجد إما أن یكون باتجاه القبلة ، أو في غیر اتجاھھا ، على 
الأرض أو في ثوبھ

بما:  واستدلوا على ذلك.)٣(اتفق العلماء على أن البصاق إلى القبلة حرام وقد
َه ابن عمرروا َ ُ ِ َأنھ قال-رضي الله عنھما-ْ َ ُ َّ ِرأى النبيُّ : َ َّ َ ّصلى الله علیھ وسلم-َ َّ-

َنخامة في قبلة المسجد وھو َ َ َُ ِ ِ ِِ ْ ْْ َ َیصلي بین یدَي الناس فحتھا ثم قال حین انصرفَُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َ ََّ ُ َّ َِّ ْ ْ ِّ ُ ):
نخمن أحدكم قبل وجھھ في إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجھھ فلا یت

،  استقبال القبلة: أبواب، الصلاة: كتاب، صحیح البخاريالبخاري، : رواه البخاري، انظر)(١
. )٣٩٧(حك البزاق بالید من المسجد، حدیث رقم :  باب

. ٤١٦، ٤١٥/ ١ابن قدامة، المغني : انظر)(٢

، الشربیني، ٣٠/ ٤،  النووي، المجموع ١٠٦/ ٣، ٥١٢/ ١ابن حجر، فتح الباري : انظر)(٣
؛ ابن تیمیة، الصارم المسلول على ١٥٠/ ١؛ الصنعاني، سبل السلام ٢٠٢/ ١مغني المحتاج 
. ٨٧١/ ١٠؛ ابن عثیمین، مجموع الفتاوى والرسائل ٢٢٠-٢١٨/ ٢شاتم الرسول، 
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كما اتفقوا على أن البصاق على أرض المسجد خطیئة، واتفقوا ، ) ١() الصلاة
)٢(.على أن كفارتھا إزالتھا 

َلما رواه أنس ِّعن النبي-عنھرضي الله-َ ِ َّ ْ َّصلى الله علیھ وسلم-َ َقال-َّ ِالبصاق في : (َ ُ َ ُ ْ
َالمسجد خطیئة، وكفارتھا دَ َ َ َُ َّ َ َ ٌَ ِ ِ ِ ْ َفنھاْ ُ ْ()٣(

إذا عرض للمصلي بصاق فإن كان في مسجد حرم البصاق فیھ،  :  (قال النووي
بل یبصق في طرف ثوبھ من جانبھ الأیسر ككمھ وغیره،  وإن كان في غیر 

المسجد لم یحرم البصاق في الأرض فلھ أن یبصق عن یساره في ثوبھ،  أو تحت 
ببعض أو یدعھ،  ویكره أن یبصق قدمھ أو بجنبھ وأولاه في ثوبھ،  ویحك بعضھ 

عن یمینھ أو تلقاء وجھھ وإذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعلیھ أن یدفنھ 
واختلفوا في دفنھ فالمشھور أنھ یدفنھ في تراب المسجد ورملھ إن كان لھ تراب أو 

رمل ونحوھما،  فإن لم یكن أخذه بعود أو خرقة أو نحوھما أو بیده وأخرجھ من 
المراد بالدفن إخراجھا من المسجد مطلقا،  ولا یكفي دفنھا في :  وقیلالمسجد،

ترابھ،  حكاه صاحب البحر في باب الاعتكاف،  ومن رأى من یبصق في المسجد 
لزمھ الإنكار علیھ ومنعھ منھ إن قدر ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة 

ھ، وأما ما یفعلھ كثیر من أن یزیلھ بدفعھ أو رفعھ وإخراجھ ویستحب تطییب محل
الناس إذا بصق أو رأى بصاقا دلكھ بأسفل مداسھ الذي داس بھ النجاسة والأقذار 
فحرام؛ لأنھ تنجیس للمسجد أو تقذیر لھ،  وعلى من رآه یفعل ذلك الإنكار علیھ 

) ٤()بشرطھ والله أعلم فھذا مختصر أحكام المسألة

رج من الأدمي أثناء النوم ؟ّحكم اللعاب الذي یخ:  المسألة الخامسة

َكتاب، صحیح البخاريالبخاري، : متفق علیھ، انظر)(١ ِالأذان: ِ َ لاة، َْ ِأبواب صفة الصَّ ِ َِ َ ُ َْ ْھل : َ، بابَ َ
َیلتفت لأمر ینزل بھ أو یرى  َ َ َْ ُ َْ ِ ِِ ٍِ ْ َ ِ ُ َ المساجد ومواضع الصلاة، : ؛ مسلم، كتاب)٧١٤(، حدیث رقم ...ْ

. )٥٥١(الصلاة وغیرھا، حدیث رقم النھي عن البصاق في المسجد في : باب

،؛ الشربیني، ٣٠/ ٤،  النووي، المجموع ١٠٦/ ٣، ٥١٢/ ١ابن حجر، فتح الباري : انظر)(٢
. ٢٠٢/ ١مغني المحتاج 

أبواب استقبال ، الصلاة: كتاب، صحیح البخاريالبخاري، : ،انظرواللفظ للبخاريمتفق علیھ)(٣
المساجد : كتاب، صحیح مسلم؛ مسلم، )٤٠٥(كفارة البزاق في المسجد، حدیث رقم : ، بابالقبلة

. )٥٥٢(النھي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغیرھا، حدیث رقم : ، بابومواضع الصلاة

. ٣٠/ ٤المجموع )(٤
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سیلان اللعاب من الآدمي أثناء النوم أمرشائع لدى نسبة عالیة :  صورة المسألة
ًذكورا أو إناثا،  فعندما ینام الانسان ویصحو من الناس كبارأ كانوا أو صغارا
من اللعاب قد نزلت من فمھ أثناء نومھ،  فما حكم ًینظر الى وسادتھ یجدعلیھا بقعا

السائل الذي خرج من فمھ أثناء نومھ؟ھذا 

بالتأمل في ھذه المسألة نجد أن الذي یخرج من فم الإنسان النائم عادة إنما ھو 
ًعلى الإطلاق ما دام صادرا من لعاب طبیعي،  واللعاب قد سبق القول أنھ طاھر

. آدمي حي

).١()لھمما سال من الفم وقت النوم طاھر في ظاھر قو: (قال ابن مفلح رحمھ الله
ھذا اللعاب الذي یخرج من النائم أثناء :  (وقال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله تعالى

والأصل فیما یخرج من بني آدم الطھارة إلا ما دل ، نومھ طاھر ولیس بنجس
، )٢()إن المؤمن لا ینجس: (الدلیل على نجاستھ؛ لقول النبي صلى الله علیھ وسلم

ما یخرج من الأنف وماء الجروح كل ھذه طاھرة؛ فاللعاب والعرق ودمع العین و
وھذا ، والبول والغائط وكل ما یخرج من السبیلین نجس، لأن ھذا ھو الأصل

اللعاب الذي یخرج من الإنسان حال نومھ داخل في الأشیاء الطاھرة كالبلغم 
وعلى ھذا فلا یجب على الإنسان غسلھ ولا غسل ما ، والنخامة وما أشبھ ذلك

.)٣) (الثیاب والفرشأصابھ من 

، ١/٩٢واھب الجلیل ؛ الحطاب، م١٣٦/ ١انظر، ابن نجیم، البحرالرائق، مرجع سابق، )(١
؛ النووي، المجموع، مرجع سابق،  ٤٩/ ١الدسوقي، حاشیتھ على الشرح الكبیر، مرجع سابق، 

/ ١، ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، مرجع سابق، ٢٤٩/ ١١؛ ابن مفلح، الفروع، ٥٧٧/ ٢
على ، ابن عثیمین، فتواى برنامج نور ١٥٧/ ١؛ ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق،  ٢٠٧

. )٣٤٢(الدرب، فتوى 

.سیق  ذكره وتخریجھ)(٢

. )٣٤٢(فتاوى برنامج نور على الدرب، فتوى رقم )(٣
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الرابعالمبحث

وأحكامھماوالقلسالقيء

الأولالمطلب

وحكمھماوالقلسالقيءتعریف

:  والقلسالقيءتعریف: أولا

ًلغة واصطلاحالقيءتعرف ا/  أ 

: لغةقيءال

قاء الرجل ما أكلھ قیئا، ثم أطلق المصدر على الطعام المقذوف : مصدر قاء، یقال
)١ (

)٢(.ما قذفتھ المعدة مما فیھا عن طریق الفم : ًاصطلاحاالقيء 

)٣. (وعرف بأنھ ھو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة 

: وعرف الأطباء القيء

بأنھ تفریغ محتویات المعدة عن طریق الفم، نتیجة انعكاس عصبي مركزه النخاع 
. المستطیل

دة، وفائدتھ التخلص من الموادالمھیجة، وینشأ عادة من تھیج الغشاء المخاطي للمع
.)٤(بوصولھا للأمعاء وامتصاصھاوعدم السماح

ًلغة واصطلاحاتعریف القلس /ب

. )قاء (ھیم أنیس وآخرین، المعحم الوسیط، مادة اإبر)(١

. ٣٧٢قلعھ جي، معجم لغة الفقھاء، ص )(٢

. ٨٥/ ٣٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة )(٣

:httpة، بموقع الطبي على الشبكة العنكبوتیة، مصطلحات طبیموقع : انظر)(٤
//www.altibbi.com/
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ُالقلس لغة ْ َبفتح القاف واللام وبالسین المھملة، یقال قلس یقلس بكسر اللام،  وھو : َ َُ
ٌقالس أي تقایأ، والقلس بإسكان اللام القيء ِ.

القلس ما خرج من الحلق ملء : وبابھ ضرب،  قال الخلیلویأتي بمعنى القذف
ْالفم أو دونھ ولیس بقيء، فإن عاد فھو القيء، ونصُّ اللیث َّ ٌفإذا غلب فھو قيء، : َ ْ َ ََ ُ َ َ ِ

ًوالجمع ْ جل یقلس قلسا، وھو ما خرج من البطن من الطعام : َ َأقلاس وقد قلس الرَّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ َ َ َُ ُ ُ ًُ ْ ِ ْ َْ ٌ َ
َأو الشراب إل ِ َّ ُى الفم، أعادَه صاحبة أو ألقاهَ ُ ُْ َ َ َ.)١(

:  قال الحطاب) ٢(القلس ماء أو طعام یسیر یخرج من الفم: ًاصطلاحاالقلس 
والقلس ھو دفعة من الماء تقذفھ المعدة أو یقذفھ ریح من فم المعدة وقد یكون معھ (

)٣) (طعام

.سبق أن القلس دون القيءویتبین مما

:  سحكم القيء والقل: ًثانیا

: حكم القيء:  أولا

تبین من تعریف القيء أنھ ھو الطعام الذي یخرج من المعدة بعد أن استقر بھا، 
: وقد اختلف الفقھاء في اعتبار القيء نجسا على قولین

أن القيء نجس ویعفى عن الیسیر، وقال بھ سفیان الثوري وابن : القول الأول
و المتمد في مذھب الشافعیة وقال بھ ذھب إلیھ الحنفیة وھماالمبارك وإسحق وھو

حال الطعام أو شابھ أحد أوصاف الحنابلة،  ووافقھم المالكیة في حال تغیره عن
العذرة، كما ذھبت إلى ھذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة

.)٤(

؛ الرازي، مختار الصحاح مادة )قلس(، مادة ٣٩١/ ١٦الزبیدي، تاج العروس، : انظر)(١
.٤/ ٤؛ النووي، المجموع )قلس(

. ٩٥/ ١الحطاب، مواھب الجلیل، : انظر)(٢

. ٩٥/ ١واھب الجلیل م)(٣

؛ المروزي، اختلاف العلماء، ١/٤٩قي، حاشیة الدسوقي و؛ الدس١/٢٥بدائع الصنائع : انظر)(٤
، ١/١٢٠، ابن قدامة، المغني ١٠٠/ ١، ابن مفلح، الفروع ٥٧٠/ ٢، النووي، المجموع ٤٧ص 
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لكیة بقید أن أن القيء طاھر، وقال بھ الفقھاء السبعة، و بعض الما:  القول الثاني
یكون قد تغیر عن حال الطعام، والمتولي من الشافعیة بقید أن یكون خرج غیر لا

ًیكون فاحشا، وقال بھذا القول جمع كبیر أن لامتغیر، وأحمد في روایة عنھ بقید
. )١(من العلماء المحققین كالشوكاني والألباني وابن عثیمین

:الأدلة

:  یليالقيء نجس، استدلوا بماالقائل بأن :  أدلة القول الأول

أن النبي صلى الله علیھ وسلم قاء :  (ما روى أبو الدرداء رضي الله عنھ: أولا
صدق، أنا : في مسجد دمشق فذكرت لھ ذلك، فقال ثوبانثوبانفتوضأ،فلقیت

)٢()صببت لھ وضوءه

القيء، أنھ صلى الله علیھ وسلم قاء فتوضأ، فدل ذلك على نجاسة :  ووجھ الدلالة
. وإلا لما توضأ منھ صلى الله علیھ وسلم

ن النبي صلى الله علیھ وسلم قاء والقيء نجس لأ:  (قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
نھ لا الوضوء الشرعي لأوأغسل یده وسواء أرید،فتوضأ

/ ٤الدائمة ؛ فتاوى اللجنة١٦/ ١، سابق، فقھ السنة ١٤١، ١٤٠/ ١البھوتي، كشاف القناع 
١٩٣.

؛ الدسقي، ٥٩/ ٥٨/ ١، ابن رشد، بدایة المجتھد ٩٥/ ١الحطاب، مواھب الجلیل : نظر) ١( 
؛ ابن ٤٧، المروزي، اختلاف العلماء، ص ٢/٥٧٠، ٢/٣؛ المجموع ١/٤٩حاشیة الدسوقي 
؛ ٤٣، ٣١/ ١، السیل الجرار ١١٨/ ١؛ الشوكاني، الروضة الندیة ١٢٠/ ١قدامة، المغني 

. ١٢٥/ ١؛ ابن عثیمین، الشرح الممتع ٥٤، ٥٣الألباني، تمام المنة، ص 

الطھارة عن رسول الله صلى الله : كتاب، سنن الترمذيالترمذي،:رواه الترمذي، انظر) ٢( 
: ، قال البیھقي)٨٧(ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، حدیث رقم : باب» علیھ وسلم

: كتابلسنن الكبرى، ا: انظر)وإسناد ھذا الحدیث مضطرب، واختلفوا فیھ اختلافا شدیدا (
ترك الوضوء من خروج الدم من غیر مخرج الحدث، : باب» واب الحدثجماع أب» الطھارة

. )٦١٢(حدیث رقم 
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)١()یكون إلا عن نجاسة

فمنھم من ، فیھقداختلف العلماء رضي الله عنھ بأن حدیث أبي الدرداء : نوقش ھذا
صححھ ومنھم من ضعفھ، وعلى فرض صحتھ فلا یدل إلاعلى مجرد فعل ومجرد 

.الفعل لا یدل على الوجوب

معناه ما وھذا حدیث لا یثبت عند أھل العلم بالحدیث ولا في:  (قال ابن عبدالبر
والنظر یوجب أن وضوءه ھا ھنا غسل فمھ ومضمضتھ وھو أصل . ًیوجب حكما

اللغة وھو مأخوذ من الوضاءة والنظر یوجب أن الوضوء الوضوء فيلفظ
إلا بسنة ثابتة لا مدفع فیھا أو إجماع ممن تجب الحجة المجتمع علیھ لا ینتقض
بإیجاب الوضوء من القيء ولا ثبت بھ سنة عن رسولھ بھم،  ولم یأمر الله تعالى

.)٢()الجمیع علیھصلى الله علیھ وسلم ولا اتفق

: عن احتجاجھم بحدیث أبي الدرداء فمن أوجھأما الجواب(:  وقال النووي
لو صح :  ، والثانيمن الحفاظأنھ ضعیف مضطرب قالھ البیھقي وغیره:  أحسنھا

أنھ یحتمل :  وغیره،  والثالثلحمل على ما تغسل بھ النجاسة وھذا جواب البیھقي
حدیث ابن والجواب عن القيءالوضوء لا بسبب القيء فلیس فیھ أنھ توضأ من

:  أحدھما: وضعفھ من وجھینجریج من أوجھ أحسنھا أنھ ضعیف باتفاق الحفاظ
جریج حجازي وروایة إسماعیل أن روایة إسماعیل بن عیاش عن ابن جریج وابن

:  أنھ مرسل،  قال الحفاظ: عن أھل الحجاز ضعیفة عند أھل الحدیث،  والثاني
علیھ وسلم ممن ن النبي صلى هللالمحفوظ في ھذا أنھ عن ابن جریج عن أبیھ ع

أبي قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن یحیى الذھلي وعبد الرحمن بن
حاتم عن أبیھ وأبو زرعة وأبو أحمد بن عدي والدار قطني والبیھقي وغیرھم وقد 

).٣() الدارقطني والبیھقي ذلك أحسن بیانبین

اد بالوضوء غسل الیدین،  بقرینة أنھ أجیب عن الحدیث بأن المر:  وقال الشوكاني
.)٤(ورد في بعض ألفاظ الحدیث أنھ استقاء بیده

. ١٠٨/ ١شرح عمدة الفقھ ) ١( 

.١٣٧/ ٢الاستذكار ) ٢( 

. ٥٧٠/ ٢المجموع ) ٣( 

. ٢٢٢/ ١نیل الأوطار) ٤( 
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ًفالحدیث لا یدل على النقض إطلاقا لأنھ مجرد فعل منھ :  وقال الشیخ الألباني
علیھ وسلم والأصل أن الفعل لا یدل على الوجوب وغایتھ أن یدل على صلى الله

بد لھ من دلیل خاص وھذا مما لا وجود لھ وأما الوجوب فلامشروعیة التأسي بھ
)١()ھنا

أبي الدرداء قد ضعفھ كثیر من أھل العلم، وعلى : حدیث: (وقال الشیخ ابن عثیمین
افتراض صحة إسناده فإن مدلولھ مجرد فعل، ومجرد الفعل لا یدل على الوجوب 

).٢()لأنھ خال من الأمر

أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال :  ھروى عمار بن یاسر رضي الله عنما: ًثانیا
.)٣("الغائط والبول والمني والمذي والدم والقيءإنما تغسل ثوبك من: "لھ

أنھ صلى الله علیھ وسلم حدد مایغسل منھ الثوب وعد منھا القيء،  :  ووجھ الدلالة
. فدل على أنھ نجس

ومنھم ، ضعفھلأن من العلماء من ؛نوقش ھذا بأنھ حدیث لایصح الاستدلال بھ
حجر على حدیث عمار وبین من قال إنھ حدیث باطل، وقد تكلم الحافظ ابن

ًضعفھ وذكر أن فیھ رجلا متھما بالوضع وذكر أن العلماء اتفقوا على ترك ً
.)٤(حدیثھ

مسنده والدارقطني والبیھقي،  قال رواه أبو یعلى الموصلي في:  (قال النووي
)٥()الدارقطني والبیھقيلھ،  وبین ضعفھأصل البیھقي ھو حدیث باطل لا

ولا بلغ إلى أدنى درجة ھذا لم یثبت من وجھ صحیح ولا حسن:  (وقال الشوكاني
ھذا الحكم الذي من الدرجات الموجبة للاحتجاج بھ والعمل علیھ فكیف یثبت بھ

. ١٤٨/ ١إرواء الغلیل ) ١( 

الشرح الممتع : ، وكذا في١٩٨/ ١١ورسائل الشیخ محمد صالح العثیمین فتاوىمجموع ) ٢( 
. )٨٨(، وفي لقاء الباب المفتوح، القاء رقم ١٢٥/ ١

. الحدیث سبق ذكره وتخریجھ) ٣( 

. ٢١١، ٢١٠/ ١،  نصب الرایة٣٣/ ١التلخیص الحبیر : انظر) ٤( 

. ٥٧٠/ ٢المجموع ) ٥( 



-٩٨٨-

.)١()تعم بھ البلوى وھو لا یصلح لإثبات أخف حكم على فرد من أفرادالعباد
القیاس على الغائط؛ فالقيء فضلة خرجت من البدن قد استحال في المعدة :  ًثالثا

إلى نتن وفساد فأشبھت البول والغائط،  فكلاھما طعام أو شراب خرجا من 
. الجوف

القيء نجس؛ لأنھ طعام استحال في الجوف إلى الفساد،  فأشبھ :  (قال ابن قدامة
)٢() الغائط

:بمایلي:  ویمكن أن یناقش ھذا

ًأن القيء خارج من غیر السبیلین، فلا یعتبر ناقضا، بخلاف الخارج من : ًأولا
. السبیلین كالبول والغائط

حتى یأتي دلیل ناقل عنھا ، ولا دلیل یخرج أن الأصل في الأعیان الطھارة:  ًثانیا
. قيء الآدمي عن الطھارة إلى النجاسة

ُقیاسھ على الغائط؛ لأنھ لم یستحل بعد أن غیر المتغیر من القيء لا یمكن :  ًثالثا
. في المعدة

:  القائل بطھارة القيء، استدلوا بما یلي:  أدلة القول الثاني

لا یوجد دلیل صحیح یوجب نقض الوضوء بالقيء،وما ورد من الأحادیث في :أولا
.ذلك فھو ضعیف

دلیل یخرج حتى یأتي دلیل ناقل عنھا ولا أن الأصل في الأعیان الطھارة: ًثانیا
قيء الآدمي عن الطھارة إلى النجاسة

ًأن القيء خارج من غیر السبیلین، فلا یعتبر ناقضا، بخلاف الخارج من : ًثالثا
). ٣(السبیلین كالبول والغائط

. ٤٣/ ١السیل الجرار ) ١( 

. ١٥٣/ ١الكافي ) ٢( 

، ١٩٨/ ١١؛ ابن عثیمین، مجموع الفتاوى ٤٣/ ١السیل الجرار :  الشوكاني: انظر) ٣( 
.٥٤، ٥٣؛  الألباني، تمام المنة، ص ٢٢٥/ ١الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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استصحاب البراءة الأصلیة وأصالة الطھارة أن حق(:قال الشوكاني رحمھ الله
یل فإن نھض بھ كما في نجاسة بول بالدلیطالب من زعم بنجاسة عین من الأعیان

جاء بما لا تقوم بھ الحجة الآدمي وغائطھ والروثة فذاك وإن عجز عنھ أو
)١) (فالواجب علینا الوقوف على ما یقتضیھ الأصل والبراءة

والقيء والصحیح أن الدم:  (وقال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي رحمھ الله
رھا لأنھ لم یرد دلیل بین على نقضونحوھما لا ینقض الوضوء قلیلھا ولا كثی

) إنھ صلى الله علیھ وسلم قاء فتوضأ: (الوضوء بھا والأصل بقاء الطھارة وحدیث
ما یدل علیھ استحباب الوضوء لخروج القيء لأن الفعل الذي تجرد من نھایة

)٢) (الاستحبابالأمر یدل على

الخارج :  (يء للوضوءًمبینا عدم نقض الق-رحمھ الله -الشیخ ابن عثیمینوقال
الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط وذلك أن الأصل من غیر السبیلین لا ینقض

فعلیھ الدلیل وقد ثبتت طھارة الإنسان ّعدم النقض فمن ادعى خلاف الأصل
فإنھ لا یمكن رفعھ إلا بدلیل بمقتضى دلیل شرعي وما ثبت بمقتضى دلیل شرعي

صلى الله علیھ وسلم لیھ كتاب الله وسنة رسولھشرعي ونحن لا نخرج عما دل ع
الله بطھارة لم تجب لأننا متعبدون بشرع الله لا بأھوائنا فلا یسوغ لنا أن نلزم عباد

).٣) (ولا أن نرفع عنھم طھارة واجبة

لیس بنجس، إذ لا دلیل على نجاستھ من وأن القيء طاھر-والله أعلم -والراجح 
فلا ینقض الوضوء ،وعلیھولا أثر عن الصحابماعكتاب ولا من سنة ولا إج

ًیسیرا كان أو كثیرا، لأن حدیث أبي الدرداء قد ضعفھ كثیر من أھل العلم، وعلى : ً
افتراض صحتھ ففد وضح أن مدلولھ مجرد فعل، ومجرد الفعل لا یدل على 

لا یلزم-عند من یقول بذلك-ًالوجوب لأنھ خال من الأمر، وكونھ ناقضا للوضوء 
النجاسة كنقض الوضوء بأكل لحم الإبل وھو طاھر بالإجماع وكنقض منھ

ولكن و، خروج الریح ونص جماعة من العلماء على طھارة الریح الوضوء من
المتوجھ الظاھر القول باستحباب الوضوء أن خروجا من الخلاف یرى الباحث 

. ٣٣/ ١در نفسھ المص)  ١( 

. ٢٦/ ٢غایة المرام )  ٢( 

. ١٩٨/ ١١و رسائل الشیخ محمد صالح العثیمین فتاوىمجموع )  ٣( 
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حمھ الله،  والشیخ من القيء لا الوجوب،  كما ھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة ر
. عبد الرحمن بن سعدي رحمھ الله، والله أعلم

الوضوء من مس الذكر ولا والأظھر أنھ لا یجب:  (قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
فإنھ لیس مع النساء ولا خروج النجاسات من غیر السبیلین ولا غسل المیت

الاستحباب كنالموجبین دلیل صحیح بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب ل
)١) (متوجھ ظاھر

ما نھایة) إنھ صلى الله علیھ وسلم قاء فتوضأ: (وحدیث:  (قال الشیخ ابن سعدي
یدل علیھ استحباب الوضوء لخروج القيء لأن الفعل الذي تجرد من الأمر یدل 

)٢) (الاستحبابعلى

:  حكم القلس:  ًثانیا

بطھارة القيء،  ونجس عند من القلس یأخذ حكم القيء، في أنھ طاھر عند من قال
القيء والقلس طاھران إن خرجا على ھیئة :  (قال القرافي. قال بنجاسة القيء

)٣) (طعام

الخلاف في القيء والخلاف في : ( قال الشوكاني بعد أن ذكر الخلاف في القيء
) ٤) (القلس مثلھ

ھو مما لقيء،  ووالراجح والله أعلم أنھ طاھر مثلھ مثل القيء؛ بل إن القلس دون ا
.  تعم بھ البلوى

. ٢٠/٥٢٦مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ) ١( 

. ٥٤المنة، ص تمام)  ٢( 

. ١٨٥/ ١الذخیرة، )  ٣( 

. ٢٢٣/ ١نیل الأوطار ) ٤( 
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المطلب الثاني

أحكام تتعلق بالقيء والقلس

حكم قيء وقلس الصبي :  المسألة الأولى

یقيء كثیرا على أمھ ) الحلیب(الطفل الرضیع الذي یتغذى على : صورة المسألة
وھل یوجد فرق بین قیئھ وھو یتغذى أو مرضعتھ أومن یحملھ فھل قیئھ نجس ؟

یب وبین قیئھ إذا بدأ في أكل الطعام ؟على الحل

ریق المولود ولعابھ من المسائل التي تعم بھا البلوى، وقد علم :  (قال ابن القیم
ًالشارع أن الطفل یقيء كثیرا، ولا یمكن غسل فمھ، ولا یزال ریقھ یسیل على من 

أمر یربیھ، ولم یأمر الشارع بغسل الثیاب من ذلك، ولا منع من الصلاة فیھا، ولا
ھذا من النجاسة التي یعفى عنھا : بالتحرز من ریق الطفل، فقالت طائفة من الفقھاء

للمشقة والحاجة كطین الشوارع، والنجاسة بعد الاستجمار، ونجاسة أسفل الخف 
).١) (والحذاء بعد دلكھما بالأرض

ر ھل القيء یؤث: في الجواب على سؤال: وقال الشیخ ابن باز رحمھ الله تعالى
یعفى عن قلیلھ،  وأما الكثیر فینبغي فیھ الغسل؛ لأن (على طھارة الملابس أم لا ؟ 

كثیرا من أھل العلم ألحقوه بالبول،  فینبغي أن ینظف منھ الملابس وما أصاب 
البدن،  أما الشيء القلیل فیعفى عنھ كما یعفى عن یسیر الدم،  ویسیر الصدید،  

وفي سؤال ) ٢) (من الصغار،  الحال واحدونحو ذلك،  سواء كان من الكبار أو
جاء فیھ ھل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ علیھ طفل رضیع ؟: آخر
ًینبغي أن یغسل بالنضح إذا كان الطفل رضیعا لا یأكل الطعام،  فھو مثل :  (فقال

).٣) (بولھ،  ینضح بالماء ویغسل بھ،  ولا یصلى فیھ قبل النضح بالماء

.٢١٨تحفة المولود ص )١( 

. ٣٧٩/ ٥فتاوى نور على الدرب )٢( 

.٣١٦/ ٧المصدر نفسھ ) ٣( 
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المبحث الخامس

القروح والقیح والصدید وأحكامھاماء 

المطلب الأول

تعریف ماء القروح والقیح والصدید وحكمھا

: تعریف ماء القروح/ ١

ُالقرح لغة ْ ھو بالضم الاسم،  وبالفتح :  الجرح،  وقیل:  ھو بالفتح وبالضم: َ
ُو القرح والقرح لغتان: المصدر قرح ُْ ُْ عض السلاح ونحوه مما یجرح الجسد :  َ

ُالقرح الآثار،  والقرح الألم،  وقیل:  خرج بالبدن،  وقیلومما ی ُْ ُْ ُالقرح :  َ ْ َ
ُالجراحات بأعیانھا،  وكأن القرح ألمھا ْ ُ)١(.

فماء القروح .لا یختلف استعمال الفقھاء لھ عن المعنى اللغوي: ًاصطلاحاالقرح 
.الماء السائل من الجرح دون دم:  ھو

َوھو كل ما سال من الجرح من نفط نار،أو ):المصل الأبیض: (كما عرف بأنھ َ
.)٢(جَرب أو حكة أو غیر ذلك

حكم ماء القروح: ًثانیا

تبین مما سبق أن ماء القروح والجروح ھو الماء السائل من الجرح دون دم،  
:  وبالتأمل في أقوال الفقھاء نجد أن في ھذة المسألة ثلاثة أقوال

ذا تطھر لھ ثم سال الجرح لا یضر الطھارة ویرى أن ماء القروح إ:  القول الأول
).٣(ذلك السیلان،  وقال بھ الحنفیة

والطھارة متى وقعت لعذر لا یضرھا السیلان ما بقي الوقت فبقي :  (قال الكاساني
ھو صاحب عذر بالمنخر الآخر،  وعلى ھذا حكم صاحب القروح إذا كان البعض 

١، الرازي، مختار الصحاح )قرح(، مادة ٥٨/ ١٢ابن منظور، لسان العرب : انظر) ١( 
. )قرح(مادة ٢٥٠/

. ٣١٧/ ١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ) ٢( 

. ٢١/ ٢، السرخسي، المبسوط ٢٨/ ١الكاساني، بدائع الصنائع : انظر) ٣( 
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. )١()قطع السیلان عن البعضسائلا ثم سال الآخر،  أو كان الكل سائلا فان

ویرى أن ماء القروح نجس یرخص في الصلاة بھ حیث لایمكن : القول الثاني
وقال بھ بعض المالكیة، وقال الشافعیة بنجاستھ إذا تغیر لونھ أو ، الاحتراز عنھ 

رائحتھ،  واذا لم یتغیر فھو طاھر، وقال بھ بعض الحنابلة وقید الحنابلة نجاستھ إن 
).٢(حشا ویعفى عن یسیره،  وأن لا یكون من أحد السبیلینكان فا

لاة بالنجاسة حیث لا یمكن الاحتراز عنھا أو :(قال ابن جزيء َیرخص في الصَّ َ َ َ َ َْ ُ َ َُ ْ ِ َِّ ِ
).٣) (یشق كالجرح والدمل یسیل

ماء القروح المتغیر نجس بالاتفاق،  وأما غیر المتغیر فطاھر على : (قال النوويو
قطع القاضي أبو الطیب والشیخ أبو حامد وآخرون ونقلھ أبو حامد المذھب،  وبھ

).٤) (عن نصھ في الإملاء

شرح " ماء القروح نجس في ظاھر نقل الإمام،  وقال في :  (قال ابن مفلحو
) ٥) (إن كان متغیرا فھو كالقیح،  وإلا فھو طاھر كالعرق":  العمدة 

لأنھ خارج من غیر السبیلین،  ولا ویرى أن ماء القروح طاھر؛ :  القول الثالث
دلیل على نجاستھ،  وقال بھ الإمام الشافعي،  والإمام أحمد في روایة عنھ،  

والفقھاء السبعة، وھو قول الظاھریة واختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة، والشوكاني، 
. والشیخ ابن عثیمین

. ١/٢٨بدائع الصنائع )  ١( 

؛ النووي، ٢٩٥/ ١؛ الماوردي، الحاوي ٢٨/ ١ابن جزيء، القوانین الفقھیة : انظر)  ٢( 
، ١٣٥/ ٢؛ الرملي، نھایة المحتاج ١/١٨طالبین ؛ وروضة ال١٤١/ ٣، و٥٧٧/ ٢المجموع 

. ٣٢٩، ٣٢٨/ ١، المرداوي، الانصاف ٢٠١/ ١؛ ابن مفلح، المبدع ١٣٦

. ٥٧٧/ ٢المجموع )  ٣( 

. ٢٠١/ ١المبدع ) ٤( 

، ٢٩٥/ ١، الماوردي، الحاوي ٥٧٧/ ٢، المجموع ٣٢/ ١الشافعي، الأم : انظر) ٥( 
، ٤٣، ٣١/ ١، السیل الجرار ١١٨/ ١؛ الروضة الندیة ٣٢٨،٣٢٩/ ١المرداوي، الإنصاف 

. ٢٢٥، ٢٢٤/ ١ابن عثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع
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بأنھ لا دلیل على واستدل القائلون بأنھ ماء القروح لیس بنجس فلا ینقض الوضوء 
).١(أنھ نجس وناقض للوضوء والأصل في الإنسان الطھارة 

تعریف القیح/ ٢

ُتقیح الجرح:  َمصدر تقییح، یقال: القیح لغة ُْ ن فیھ القیح،  وھو سائل : -: ْ ُأي تكوَّ ْ َ َ َِ ِ َ
).٢(لزج مصفر ینشأ في أماكن الالتھاب من الجسم ویحتوي على جراثیم

ھو الصدید :  المدة الخالصة لا یخالطھا دم،  وقیل:  القیح:  قیح:  (قال ابن منظور
).٣) (الذي كأنھ الماء وفیھ شكلة دم

. ھو سائل لزج أصفر یخرج من الجرح ونحوه لفساد فیھ: ًوالقیح اصطلاحا
َّوھو المدة الخاثرة تخرج من الدمل:  كما عرف بأنھ ِ)٤.(

ن الالتھاب،  یحتوي على أنسجة بأنھ عبارة سائل ناتج ع: وعرف الأطباء القیح 
مھضومة ومیتة، أو قطع منھا، وخلایا میتة تحتوي على كریات دمویة بیضاء، 

).٥(ًوأحیانا تحتوي على الجراثیم

.٢٢٤/ ١ابن عثیمین، الشرح الممتع )  ١( 

؛ أنیس )قاح( ؛ الرازي، مختار الصحاح، مادة)قاح(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) (٢
. )قاح(وآخرون، المعجم الوسیط، مادة 

. ٢٣٣/ ١٢) قاح(لسان العرب مادة ) (٣

. ١/٣١٧؛ الزحیلي،  الفقھ الإسلامي وأدلتھ ٣٧٣قلعھ جيء، معجم لغة الفقھاء ص ) (٤

م، ٢٠١٤/ ٤/٢البیك، شذى ھاني، مقال بموقع ماھو القیح ؟ منشور بموقع الطبي بتاریخ ) (٥
http: //www.altibbi.com/
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: تعریف الصدید/ ٣

دید لغة ُالصَّ ٍماء الجرح الرقیق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة،  وقال ابن : ِ
ھو القیح الذي كأنھ : یل من الجسد،  وقال ابن سیدةھو الدم والقیح الذي یس:  ثیرالأ

.ُماء وفیھ شكلة

:  ما یسیل من جلود أھل النار، وقال اللیثھو :في القرآنالمذكوروالصدید 
ماء الجرح الرقیق : الصدید ھو الدم المختلط بالقیح في الجرح،  وقیل الصدید

وھو سائل یفرزه " المیمبكسر "ِالمختلط بالدم قبل أن یغلظ فإن غلظ سمي مدة 
).١(الجلد المحروق أو المجروح 

ًماء الجرح الرقیق المختلط بدم قبل أن یغلظ ویصیر قیحا،  : ًاصطلاحاالصدید و
َّالماء الرقیق من المدة، الذي قد یخالطھ دم:  كما عرف بأنھ ِ)٢.(

ویظھر من تعریف القیح والصدید أنھما متعلقان ببعض فالصدید یكون سابق في
. الجرح قبل القیح

بأنھ الصدید سائل أبیض یمیل إلى الاصفرار، یفرزه : وعرف الأطباء الصدید
خلایا الدم وبعض بلازما، ویحتوي على بالمیكروباتالتلوثأثناء الجسم

).٣(البیضاء

: حكم القیح والصدید

: ناختلف الفقھاء في حكم طھارة القیح والصدید على قولی

.ویرى أن القیح والصدید نجسان:  القول الأول

.)٤(وقال بھ جمھور الفقھاء من الأئمة الأربعة

. )صدد(، الرازي، مختار الصحاح، مادة )صدد(الزبیدي، تاج العروس، مادة : انظر) (١

. ٣١٧/ ١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ) (٢

/http: //mousou٣a.educdz.comالموسوعة المعرفیة الشاملة : انظر) (٣

/ ١یة الدسوقي على الشرح الكبیر ، الدسوقي، حاش٢٤٢/ ١ابن نجیم، البحر الرائق : انظر) (٤
١٢٠/ ١؛ ابن قدامة، المغني ٥٧٧/ ٢؛ النووي، المجموع ٥٧، ٥٦
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كل ما یخرج من بدن الإنسان مما یوجب خروجھ الوضوء أو :  (قال ابن نجیم
)١() والودي والقیح والصدیدوالمذي الغسل فھو مغلظ كالغائط والبول والمني 

بفتح القاف مدة ) وقیح. . (ووديزي وممني (جس من الن) و:  ( وقال الدسوقي
وھو ماء الجرح الرقیق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة،  ) وصدید(لا یخالطھا دم 

وقیل بل ولو غلظت ومثل ذلك في النجاسة ما یسیل من موضع حك البثرات وما 
)٢() یرشح من الجلد إذا كشط وما یسیل من نفط النار

.ح نجس بلا خلاف وكذا ماء القروح المتغیر نجس بالاتفاقالقی:  (وقال النووي

وأما غیر المتغیر فطاھر على المذھب،  وبھ قطع القاضي أبو الطیب والشیخ أبو 
)٣()حامد وآخرون ونقلھ أبو حامد عن نصھ في الإملاء

والقیح والصدید كالدم فیما ذكرنا،  (:بعد أن ذكر نجاسة الدم :  وقال ابن قدامة
)٤() ل وأخف منھ حكماوأسھ

.ویرى أن القیح والصدید طاھران: القول الثاني

و قال بھ الظاھریة،  وأختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم وقال بھ 
.)٥(ورجحھ الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین الشوكاني،

: الأدلة

:  يالقائل بنجاسة القیح والصدید،  استدلوا بمایل:  أدلة القول الأول

َویحرم علیھم الخبآئث:  (أنھما من الخبائث،  وقد قال الله تعالى: ًأولا َِ َ َ َ ََ ْ ُ ُِ ْ ِّ :  الأعراف) [ ُ
والطباع السلیمة تستخبثھما،  ومعنى النجاسة موجود في القیح إذ النجس ]. ١٥٧

. ٢٤٢/ ١البحر الرائق ) (١

. ٥٧، ٥٦/ ١حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) (٢

. ٥٧٧/ ٢المجموع ) (٣

. ١/١٢٠المغني ) (٤

؛ ٢٦تیمیة، الاختیارات الفقھیة ص ؛ ابن ٢٣٧/ ١ابن حزم، المحلى بالآثار : انظر) (٥
. ٢٢٤/ ١، ابن عثیمین، الشرح الممتع ١١٨/ ١الشوكاني، الروضة الندیة 
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اسم للمستقذر وھذا مما تستقذره الطباع السلیمة لاستحالتھ إلى خبث ونتن 
).١(رائحة

بأن النجاسة التي تنقض الوضوء ھي ما خرجت من السبیلین فقط،  :  ش ھذانوق
. فلا ینتق الوضوء بالنجاسة الخارجة من غیر السبیلین كالحجامة والقیح

).٢(أن القیح متولد من الدم والدم نجس :ثانیا

أن القول بنجاستھما معتمده القیاس على الدم،  ولا وجود للقیاس ھنا؛ لأن : ًثالثا
ًالقیح والصدید لیس دما ولا یشبھان الدم في أوصافھما وخصائصھما ولاتوجد علة 

فبطل القیاس وسقط القول بنجاستھما وبقي القول بطھارتھما . مشتركة بینھما
. كطھارة العرق

ج

الراجح ما قال بھ الظاھریة واختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم : الترجیح
ثیمین رحمھم الله من القول بطھارة القیح والصدید لقوة ورجحھ الشوكاني وابن ع

أدلتھم،  وعدم وجود دلیل من كتاب ولا سنة ولاإجماع للأمة على نجاسة القیح 
والصدید ولعموم البلوى بھا،  ومشقة وحرج التحرز منھما،  وضعف أدلة من قال 

. بنجاستھما

ج من غیر الفرج على دم فمن الباطل أن یقاس دم خار:  (قال ابن حزم رحمھ الله
خارج من الفرج، وأبطل من ذلك أن یقاس القیح على الدم،  ولا یقدرون على 

ادعاء إجماع في ذلك،  فقد صح عن الحسن وأبي مجلز الفرق بین الدم والقیح،  
في :  (ثم قال) وأبطل من ذلك أن یقاس الماء الخارج من النفاطة على الدم والقیح

أو في أي قیاس وجدتم تغلیظ بعض الأحداث فینقض أي قرآن أو في أي سنة
الوضوء قلیلھا وكثیرھا،  وتخفیف بعضھا قد ینقض الوضوء إلا مقدارا حددتموه 
{ منھا ؟ والنص فیھا كلھا جاء مجیئا واحدا،  فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

. ٣٦/١١٩الموسوعة الفقھیة الكویتیة، : انظر) (١

. ٣٦/١٢٠المصدر نفسھ : انظر) (٢
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ولا یخفى على ذي عقل أن بعض). ١(} لا تقبل صلاة من أحدث حتى یتوضأ
الحدث حدث،  فإذا ھو كذلك فقلیلھ وكثیره ینقض الطھارة،  وما لم یكن حدثا 

)٢) (فكثیره وقلیلھ لا ینقض الطھارة

لا : (-یقصد شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله _ وقال ابن القیم رحمھ قال شیخنا 
َّیجب غسل الثوب والجسد من المدة والقیح والصدید،  ولم یقم دلیل على نجاستھ ِ(

)٣.(

لا ینقض الوضوء إلا من شيء واحد وھو ما خرج : (وقال ابن عثیمین رحمھ الله
من السبیلین 

القبل والدبر وما عدا ذلك فانھ لا ینقض الوضوء القيء والدم وماء القروح 
).٤) (وغیرھا كلھا لا تنقض الوضوء قلت أو كثرت

لا تقبل صلاة بغیر طھور، : ، بابالوضوء: كتاب، صحیح البخاري: رواه البخاري، انظر) (١
)١٣٥(حدیث رقم 

. ٢٤٢-٢٣٨/ ١المحلى بالآثار ) (٢

. ١٥١/ ١إغاثة اللھفان ) (٣

. ٢١٠/ ٢الشرح المختصر على بلوغ المرام ) (٤
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المطلب الثاني

أحكام تتعلق بالقیح والصدید

: حكم القیح والصدید لو خرج من السبیلین أو من أحدھما:  ولىالمسألة الأ

تقدم القول بأنھ إذا خرج القیح والصدید من غیر السبیلین فالراجح أنھ طاھر 
لاینقض الوضوء، أما إن خرج من السبیلین أو أحدھما فھو نجس وناقض 

للوضوء

دائمةكیف یتطھر من یخرج منھ القیح والصدید بصفة:  المسألة الثانیة

إذا خرج القیح والصدید بصفة دائمة من أحد السبیلین فھو نجس،  ولكي یتطھر 
من أصیب بھ فإنھ یعامل معاملة دائم الحدث،  فعلیھ أن یتوضأ بعد دخول الوقت 

ویصلي بوضوئھ ذاك الفرض وما شاء من النوافل حالھ كحال دائم الحدث، أما إن 
سع معھ الوقت للطھارة والصلاة فعلیھ كان خروج القیح والصدید ینقطع زمنا یت

. تأخیر الصلاة إلى ذلك الوقت وعندئذ یتطھر ویتوضأ ویصلي

أما إن كان القیح والصدید یخرج من غیر السبیلین بصفة دائمة فعلیھ أن یحرص 
على إزالة ما علق بجرحھ من قیح أو صدید قبل الصلاة بقدر المستطاع حتى لا 

. وما تعذر إزالتھ فمعفو عنھیسیل إلى جسده أو ثیابھ،  
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الفصل الثاني

المیاه الخارجة من الإنسان من أحد السبیلین

المبحث الأول

البول وأحكامھ

المطلب الأول

تعریف البول وحكمھ

:  تعریف البول

ًالبول واحد الأبوال بال الإنسان وغیره یبول بولا، وجمعھ، أبوال،  والبول ْ ْ َْ َ َُ ُ ُ ِ سائل :  َ
.)١(یتان فیجتمع في المثانة حتى تدفعھتفرزه الكل

: حكمھ

اتفق الفقھاء على نجاسة بول الآدمي، ونقل في ذلك الإجماع إلا ما حكي عن داود 
فنضحھ ولم (في بول الصبي الذي لم یطعم أنھ لیس بنجس للحدیث الصحیح 

، وھو مردود بالإجماع بأنھ قد حكى كذلك الإجماع على نجاسة بول )یغسلھ
أما ما حكاه ابن بطال، والقاضي عیاض، والقرطبي في المفھم عن الصبي، و

الشافعي من طھارة بول الصبي فھو باطل عنھ لا أصل لھ في كتب أصحابھ 
ورواھا : وحكاه القرطبي أیضا عن أحمد بن حنبل وابن وھب من المالكیة قال

، وقد يالولید بن مسلم عن مالك قال وحكى ذلك عن أبي حنیفة وقتادة قال القرطب
).  ٢(وھو شاذ في النقل: روي عن مالك القول بطھارة الذكر، والأنثى قال

، لسان )ھـ٧١١: المتوفى(ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري ) (١
؛  إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ٧٣، ص ١١العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، ج 

/ ١مجمع اللغة العربیة،  : در ـ محمد النجار، المعجم الوسیط، دار الدعوة، تحقیقـ حامد عبد القا
٧٧ .

العراقي،  أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ) (٢
تقریب : المقصود بالتقریب(طرح التثریب في شرح التقریب ) ھـ٨٠٦: المتوفى(إبراھیم العراقي 

أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم : ، أكملھ ابنھ)د وترتیب المسانیدالأسانی
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). ١) (نجاسة بول الآدمي مجمع علیھ: (وقال الشوكاني

فالإجماع قائم على نجاسة بول الآدمي ووجوب غسلھ، إلا بول الصبي الرضیع، 
). ٢(فیكتفي برشھ عند الشافعیة والحنابلة مع أنھ نجس 

، الطبعة المصریة القدیمة، دار )ھـ٨٢٦: المتوفى(المصري، أبو زرعة ولي الدین، ابن العراقي 
. ١٧٤/ ٢الفكر العربي، الطبعة الأولى، 

، نیل )ھـ١٢٥٠: المتوفى(اني الیمني الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوك) (١
-ھـ ١٤١٣عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، الطبعة الأولى، : الأوطار، تحقیق

. ١٠٨/ ١م، ١٩٩٣

الزحیلي، وھبة بن ؛ ٤١٦/ ١، ؛ ابن قدامة، المغني ٢/٥٦٧، المجموع النووي، :  انظر)  (٢
.٣٠/ ١مصطفى ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، 
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الثانيالمطلب 

أحكام تتعلق بالبول

: إذا خالطھ بول الآدمي). ١(حكم الماء الدائم: المسألة الأولى

: اختلف الفقھاء في حكم في نجاسة الماء الدائم إذا خالطھ بول الآدمي على قولین

َویرى أن الماء الراكد إذا خالطھ بول الآدمي صار نجسا، وإن كان : القول الأول
) .٣(ال بھ الحنفیة والمتقدمین من الحنابلة، وق)٢(أكثر من قلتین

:مستدلین 

لا : (أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: (بحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ
أحدكم فيیبولن 

). ٤) (الماء الدائم الذي لا یجري ثم یغتسل منھ

أن ھذا الحدیث دل على تنجیس الماء الراكد وإن كان أكثر من : ووجھ الدلالة
).٥(لتین لأنھ ورد بصیغة عموم ق

ّالماء الباقي الذي لھ ما یغذیھ ولكنھ لا یجري على : الساكن الذي لایجري، وھو: الماء الدائم) (١ ُ
ھو الماء : وجھ الأرض إلا بفعل فاعل من إنسان أو حیوان كمیاه الآبار والعیون، والماء الراكد

ّالذي لیس لھ ما یغذیھ ولا یجري على وجھ الأرض كمیاه البرك والمستنقعات العید، ابن : انظر. ُ
. ٧٣/ ١مؤسسة الرسالة، : م، بیروت١٤٢٦/٢٠٠٥عام ١ط، ، دقیق، إحكام الأحكام

خمسمائة رطل ونصف عراقي يالقلتان تساوي خمس قرب ومجموعھا یساو: القلتان) (٢
. ابن الرفعة، الایضاح والتبیان، تحقیق د: ًتقریبا، وتساوي قرابة ثلاثمائة وسبعة لترات انظر

.٧٩-٥٦حمد الخاروف، ص م

. ٢٢٩/ ١؛  ابن قدامة، المغني ٢٠/ ١الموصلي، الاختیار لتعلیل المختار : انظر)(٣

لا تقبل صلاة بغیر : ، بابالوضوء: كتاب،صحیح البخاريالبخاري، : متفق علیھ، انظر)  (٤
النھي عن البول في الماء : بابالطھارة: كتاب؛ مسلم، صحیح مسلم، )٢٨٢(طھور، حدیث رقم 
.واللفظ لمسلم ) ٢٣٠(الراكد، حدیث رقم 

: المتوفى(ابن دقیق العید، تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وھب بن مطیع القشیري، )(٥
مصطفى شیخ مصطفى، ومدثر سندس، : ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقیق)ھـ٧٠٢
.   ٧٣/ ١مؤسسة الرسالة، : بیروت) م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦(، ١ط، 
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). ١) (الماء الراكد إذا وقعت فیھ نجاسة لا یجوز الوضوء بھ: (قال الموصلي

ًلا یبول في الماء الدائم للحدیث؛ ولأن الماء إذا كان قلیلا تنجس،  : (وقال ابن قدامة
سلم ًوإن كان كثیرا فربما تغیر بتكرار البول فیھ،  وتأكید النبي صلى الله علیھ و

)٢) (بالراكد یدل على أن الجاري بخلافھ

ویرى أن الماء الراكد إذا خالطھ بول الآدمي ینجس إذا كان أقل من : القول الثاني
).٣(القلتین،  أما مازاد عن القلتین فلا ینجس إلا بالتغییر وقال بھ الشافعیة

وقالوا حیث خصوا ھذا العموم وحملوا النھي في الحدیث على ما دون القلتین ،
، فیحمل ) ٤(مأخوذ من حدیث القلتین: إلا بالتغیر-فما زاد -بعدم تنجیس القلتین 

ھذا الحدیث العام في النھي على ما دون القلتین جمعا بین الحدیثین فإن حدیث 
القلتین یقتضي عدم تنجیس القلتین فما فوقھما وذلك أخص من مقتضى الحدیث 

.لى العامالعام الذي ذكرناه والخاص مقدم ع

. یخصون ھذا العموم،  ویحملون النھي على ما دون القلتین:  (قال ابن دقیق العید
. مأخوذ من حدیث القلتین:  إلا بالتغیر-فما زاد -ویقولون بعدم تنجیس القلتین 

فإن . فیحمل ھذا الحدیث العام في النھي على ما دون القلتین،  جمعا بین الحدیثین
).٥) (عدم تنجیس القلتین فما فوقھماحدیث القلتین یقتضي 

.  ٢٠/ ١الإختیار ) (١

.٢٢٩/ ١المغني ) (٢

؛ النووي، ١/٧٣ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مرجع سابق، ) (٣
.١٦١/ ١المجموع، مرجع سابق 

لم "وفي روایة " إذا كان الماء قلتین لم یحمل الخبث: "علیھ وسلموھو قولھ صلى الله ) (٤
ما ینجس الماء، أحادیث رقم : ، بابالطھارة:  كتاب، سنن أبي داودأبو داوود،  : ، انظر"ینجس

، الطھارة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: كتاب، سنن الترمذي؛ الترمذي، )٦٤(، )٦٣(
مقدار : ، بابالطھارة وسننھا: كتاب؛ ابن ماجة، سنن ابن ماجة، )٦٧(منھ آخر، حدیث رقم : باب

. )٥١٧(الماء الذي لا ینجس، حدیث رقم 

. ١/٧٣إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مرجع سابق، ) (٥
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المنذر ابنإذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم تغیره،  فحكى :  (وقال النووي
إن كان قلتین فأكثر لم ینجس،  وإن ):  أحدھا (وغیره فیھا سبعة مذاھب للعلماء 

كان دون قلتین نجس،  وھذا مذھبنا ومذھب ابن عمر وسعید بن جبیر ومجاھد 
).١) (أبي عبید وإسحاق بن راھویھوأحمد و

وھو التفریق بین بول الآدمي وما في معناه من عذرتھ المائعة :  القول الثالث
فینجس الماء وإن كان :  وغیر ذلك من النجاسات، فأما بول الآدمي وما في معناه

فتعتبر فیھ القلتان وكأنھ رأى الخبث : أكثر من قلتین وأما غیره من النجاسات
ر في حدیث القلتین عام بالنسبة إلى الأنجاس وقال بھ الإمام أحمد بن المذكو
،  وھذا الحدیث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي فیقدم الخاص على العام ) ٢(حنبل

بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثیر ویخرج بول الآدمي وما في معناه 
ینجس الماء دون غیره من من جملة النجاسات الواقعة في القلتین بخصوصھ ف

.النجاسات ویلحق بالبول المنصوص علیھ ما یعلم أنھ في معناه  

أن الماء لا ینجس بملاقاة بول الآدمي وعذرتھ ، وقد رجح -والله أعلم -: الراجح
ھذا القول شیخ الإسلام ابن تیمیة ، والشیخ المجدد إمام الدعوة الشیخ محمد بن 

. عبدالوھاب وغیرھم

فإن النبي صلى الله علیھ وسلم :  فإن قیل: (یخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ اللهقال ش
نھیھ عن البول :  ؟ قیل} نھى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فیھ { قد 

في الماء الدائم لا یدل على أنھ ینجس بمجرد البول؛ إذ لیس في اللفظ ما یدل على 
لأن البول ذریعة إلى تنجیسھ؛ فإنھ إذا بال ھذا ذلك بل قد یكون نھیھ سدا للذریعة؛ 

إنھ مكروه بمجرد : أو یقال. ثم بال ھذا تغیر الماء بالبول فكان نھیھ سدا للذریعة
الطبع لا لأجل أنھ ینجسھ،  وأیضا فیدل نھیھ عن البول في الماء الدائم أنھ یعم 

. ١٦١/ ١المجموع، مرجع سابق : انظر) (١

. ٢٧/ ١مرجع سابق، / ، المبدع ، ابن مفلح٢٢٩/ ١ابن قدامة، المغني )(٢
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قلتین ؟ إن جوزتھ أتجوز بولھ فیما فوق ال:  القلیل والكثیر فیقال لصاحب القلتین
). ١)    (فقد خالفت ظاھر النص؛ وإن حرمتھ فقد نقضت دلیلك

إن الماء الكثیر ینجسھ البول، :  (وقال الشیخ محمد بن عبدالوھاب رحمھ الله
ِالذي ذكر النھي عن البول : فیقال لھم. والعذرة؛ لنھیھ علیھ السلام عن البول فیھ ُ

وطھارتھ، فلم یتعرض لھا، وتلك مسألة أخرى إذا كان راكدا، وأما نجاسة الماء، 
). ٢) (یستدل لھا بدلیل آخر

:  كیفیة تطھیر الأرض النجسة من البول: المسألة الثانیة

اتفق الفقھاء على نجاسة بول الآدمي كما تقدم،  واختلفوا في كیفیة تطھیر الأرض 
:  إذا أصابھا بول الأدمي على قولین

َرض التي صابھا بول الآدمي تطھر بصبُّ الماء ویرى أن الأ: القول الأول
ٍومكاثرتھ على النجاسة بحیث یغمرھا، حتى لا یبق للنجاسة عین ولا اثر من لون 
أو ریح،  ولا یشترط لتطھیرھا عدد،  ولا حفر أرضھا،  ولا تقلیب ترابھا، وقال 

).٣(بھ جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة 

المقصود إزالة النجاسة فالتي یمكن زوالھا بمجرد صب الماء من (:قال الدسوقي
).٤) (غیر كثرة كالبول

والغسل الواجب من ذلك أن تكاثر النجاسة بالماء حتى تستھلك فیھ،  (قال النووي 
فإن كانت النجاسة على الأرض أجزأتھ المكاثرة؛ لما روي أن النبي صلى الله 

وإنما أمر بالذنوب؛ لأن ذلك } بذنوب من ماء أمر في بول الأعرابي{ علیھ وسلم 
). ٥)(یغمر النجاسة وتستھلك فیھ

. ٣٤، ٣٣/ ٢١مجموع الفتاوى ) (١

. ١٣٢/ ٥الدرر السنیة ) (٢

؛ البھوتي، شرح ٦١٠/ ٢، النووي، المجموع ١/٨١الدسوقي، حاشبة الدسوقي : انظر) (٣
. ١٠٣/ ١منتھى الارادات 

. ٨١/ ١حاشیة الدسوقي ) (٤

. ٦١٠/ ٢المجموع ) (٥
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مكاثرتھا بالماء،  حتى یذھب .. . أرض تنجست.. . في(یجزئ ) و: (قال البھوتي
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد،  { لحدیث أنس قال ) لون نجاسة وریحھا

فلما قضى بولھ أمر بذنوب من . مفنھاھم النبي صلى الله علیھ وسل. فزجره الناس
). ١)  (متفق علیھ} ماء،  فأھریق علیھ 

ویرى أن الأرض التي صابھا بول الآدمي لاتطھر بصب الماء :  القول الثاني
علیھا فحسب،  بل لابد لطھارتھا مع صب الماء علیھا من حفرھا وتقلیب تربتھا 

. )٢(لیكون أعلاھا وأسفلھا أعلاھا،  وقال بھ الحنفیة 

ولو أن الأرض أصابتھا نجاسة رطبة فإن كانت الأرض رخوة : (قال الكاساني
یصب علیھا الماء، حتى یتسفل فیھا فإذا لم یبق على وجھھا شيء من النجاسة،  

وتسفلت المیاه یحكم بطھارتھا، ولا یعتبر فیھا العدد،  وإنما ھو على اجتھاده،  وما 
ل في الأرض مقام العصر فیما یحتمل في غالب ظنھ أنھا طھرت،  ویقوم التسف

العصر،  وعلى قیاس ظاھر الروایة یصب الماء علیھا ثلاث مرات،  ویتسفل في 
كل مرة،  وإن كانت الأرض صلبة فإن كانت صعودا یحفر في أسفلھا حفیرة،  
ویصب الماء علیھا ثلاث مرات،  ویزال عنھا إلى الحفیرة،  ثم تكبر الحفیرة،  

، . بحیث لا یزول الماء عنھا لا تغسل،  لعدم الفائدة في الغسلوإن كانت مستویة
إذا كوثرت بالماء طھرت، وھذا فاسد؛ لأن الماء النجس باق :  وقال الشافعي

حقیقة،  ولكن ینبغي أن تقلب فیجعل أعلاھا أسفلھا،  وأسفلھا أعلاھا لیصیر 
)٣.) (التراب الطاھر وجھ الأرض

:  الأدلة

أستدل القائلون بطھارة الأرض من بول الآدمي بصب الماء :دلیل القول الأول
قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إلیھ الناس لیقعوا بھ، : بحدیث أبي ھریرة قال

. ؛ والحدیث سبق ذكره وتخریحھ١٠٣/ ١الارادات شرح منتھى ) (١

. ٨٩/ ١الكاساني، بدائع الصنائع ) (٢

.٨٩/ ١بدائع الصنائع ) (٣
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من ماء أو ) ١(دعوه وأریقوا على بولھ سجلا : "فقال النبي صلى الله علیھ وسلم
).٣("، فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین)٢(ذنوبا من ماء

أن الحدیث دل صراحة على أن صب الماء والمكاثرة فیھ على : ووجھ الدلالة
. الأرض التي تنجست ببول الآدمي مطھر للأرض،  ولا یجب الحفر

ستدل القائلون بأن طھارة الأرض من بول الآدمي لا تكون ا: دلیل القول الثاني
الدارقطني وغیره بصب الماء فحسب،  بل لابد من حفرھا،  استدلوا بما أخرجھ

). ٤"(احفروا مكانھ ثم صبوا علیھ : "من حدیث أنس بلفظ

بأن الحدیث بھذا اللفظ لم یصح، بل قال بعضھم لا أصل لھ، وقال : ونوقش ھذا
. بعضھم أنھ حدیث منكر

بتفرد عبد الجبار بھ دون أصحاب ابن عیینة،  :  أعلھ المحدثون: قال الشوكاني
ي مرفوعا یعني موصولا ولا یصح، وكذا رواهرو: قال أبو داود:  وقال

).٥"(واحفروا مكانھ"الطحاوي مرسلا وفیھ 

:إسنادان موصولانھ ول:( وقال الحافظ ابن حجر

ھو الدلو ملآى : قال أبو حاتم السجستاني: بفتح المھملة وسكون الجیم) سجلا: (قولھ: سجل) (١
. ي الصحاح الدلو الضخمةدلو واسعة، وف: السجل: قال ابن درید. ولا یقال لھا ذلك وھي فارغة

. ٦٠/ ١الشوكاني، نیل الأوطار : انظر

وقال ابن . الدلو العظیمة: ھي الدلو ملآى، وقال ابن فارس: قال الخلیل) أو ذنوبا: (قولھ) (٢
ذنوب فتكون أو للشك من الراوي : فیھا ماء قریب من الملء، ولا یقال لھا وھي فارغة: السكیت

. ٦٠/ ١ني، نیل الأوطار الشوكا: انظر. أو للتخییر 

صب الماء على : الوضوء، باب: صحیح البخاري، كتابالبخاري ، : ، انظرمتفق علیھ) (٣
باب وجوب : الطھارة، باب: صحیح مسلم، كتاب؛ مسلم ، )٢١٧(البول في المسجد؛ حدیث رقم 

ر غسل البول وغیره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطھر بالماء من غی
. )٢٨٤(حاجة إلى حفرھا، حدیث رقم 

. )١٦٥٩(، حدیث رقم ٤٢٤/ ١عبد الرزاق، المصنف، : انظر) (٤

. ١/٦٠نیل الأوطار ) (٥
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فأم بمكانھ فاحتفر {:  أحدھما عن أبي مسعود رواه الدارمي والدارقطني، ولفظھ
ھ أبو زرعة،  وفیھ سمعان بن مالك ولیس بالقوي،  قال} وصب علیھ دلوا من ماء 

. ھو حدیث منكر،  وكذا قال أحمد:  وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة
. لا أصل لھ:  وقال أبو حاتم

والطبراني وفیھ عبید الله بن أبي حمید عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد :  وثانیھما
).١) (الھذلي،  وھو منكر الحدیث،  قالھ البخاري وأبو حاتم

ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من أن الأرض التي صابھا بول الآدمي تطھر ما: الراجح
َبصبُّ الماء ومكاثرتھ على النجاسة بحیث یغمرھا، حتى لا یبق للنجاسة عین ولا 
ٍاثر من لون أو ریح،  ولا یشترط لتطھیرھا عدد،  ولا حفر أرضھا،  ولا تقلیب 

. من السنة المطھرةترابھا لصحة مااستدلوا بھ

: حكم تطھیر بول الآدمي بالجفاف بالریح أو الشمس: ألة الثالثةالمس

تقدم القول بنجاسة بول الآدمي،  وترجیح القول بأن تطھیر الأرض المتنجسة 
. یكون بالماء

لكن لو ترك البول إلى أن جف بالریح أو بالشمس ھل یكون ذلك مطھرا لنجاستھ 
؟

:  اختلف الفقھاء في المسألة على قولین

ویرى أن تطھیر الأرض المتنجسة من البول لا یكون إلا بالماء، لا :ول الأولالق
بالجفاف بالریح أو الشمس؛ لأنھ لو كفى ذلك لما حصل التكلیف بطلب الماء، وقال 

).٢(وداود، وأحمد وزفر من الحنفیة ، والشافعي ، بھ مالك 

ت علیھ إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلع(:قال النووي
:  الشمس وھبت علیھ الریح فذھب أثرھا ففیھ قولان،  قال في القدیم والإملاء

لا :  یطھر؛ لأنھ لم یبق شيء من النجاسة فھو كما لو غسل بالماء،  وقال في الأم
یطھر وھو الأصح؛ لأنھ محل نجس فلا یطھر بالشمس ھذان القولان مشھوران 

ھ المصنف،  ونقلھ البندنیجي عن لا یطھر كما صحح:  وأصحھما عند الأصحاب

. ٦٠/ ١التلخیص الحبیر ) (١

. ٦١٦/ ٢النووي، المجموع ) (٢
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فیھ القولان ):  أحدھما (الشافعي في عامة كتبھ،  وحكى في المسألة طریقین نص
القطع بأنھا لا تطھر،  وتأویل نصھ على أرض مضت علیھ سنون ):  والثاني (

وأصابھا المطر،  ثم القولان فیما إذا لم یبق من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة،  
). ١) (ل بأنھا لا تطھر مالك وأحمد وزفروممن قا

نجسة من البول كما یكون بالماء متالأرض الویرى أن تطھیر:  والقول الثاني
یكون بالجفاف بالریح والشمس،  فھما كذلك مطھران لھا؛ لأنھما یحیلان الشيء، 

ًوقال بھ أبو حنیفة وأبو یوسف، وقال بھ بعض الشافعیة مستثنیا ما ذھب أثر 
).٢(سة في الظل فلا یطھرالنجا

لو أصابت النجاسة الأرض فجفت وذھب أثرھا تجوز الصلاة : (قال الكاساني
). ٣) (علیھا عندنا،  وعند زفر لا تجوز،  وبھ أخذ الشافعي

تطھر الأرض المتنجسة بالجفاف إذا ذھب أثر النجاسة فتجوز :  (قال ابن نجیم
علیھاالصلاة 

ومحمد بن الحنفیة زكاة الأرض یبسھا أي ائشةولا یجوز التیمم منھا لأثر ع
).٤) (طھارتھا

ھما إذا : وممن قال بالطھارة أبو حنیفة وصاحباه ثم قال العراقیون:(قال النوويو
) زالت النجاسة بالشمس أو الریح،  فلو ذھب أثرھا بالظل لم تطھر عندھم قطعا

)٥ .(

. ٢٣٨/ ١، ابن نجیم البحر الرائق ٨٥/ ١الكاساني، بدائع الصنائع ) (١

.٦١٦/ ٢مجموع النووي، ال) (٢

. ٨٥/ ١بدائع الصنائع ) (٣

.٢٣٨/ ١البحر الرائق ) (٤

. ١/٦١٦المجموع ) (٥
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:  الأدلة

رض المتنجسة من البول لا یكون إلا بالماء، أن تطھیر الأ:القائل: أدلة القول الأول
لا بالجفاف بالریح أو الشمس 

بینما نحن في المسجد مع رسول الله :  "بعموم حدیث أنس بن مالك قال: استدلوا
صلى الله علیھ وسلم إذ جاء أعرابي فقام یبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله 

مھ مھ : صلى الله علیھ وسلم

، فتركوه حتى "دعوه) ١(لا تزرموه: "الله صلى الله علیھ وسلمفقال رسول: قال
إن ھذه المساجد لا : "بال، ثم إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم دعاه، ثم قال

البول ولا القذر، إنما ھي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة تصلح لشيء من ھذا
. )٢("فشنھ علیھ فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء : "قال". القرآن

أن الحدیث دل على أن تطھیر الأرض المتنجسة من البول لا :  ووجھ الدلالة
بالجفاف بالریح والشمس لما حصل التكلیف التطھیربالماء لأنھ لو كفى یكون إلا

. بطلب الماء

على أن تطھیر -أي حدیث الاعرابي -...واستدل بالحدیث:  (قال الشوكاني
ون بالماء لا بالجفاف بالریح أو الشمس؛ لأنھ لو كفى ذلك لما الأرض المتنجسة یك

.)٣()حصل التكلیف بطلب الماء

بضم أولھ وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام، أي لا تقطعوا علیھ " لا تزرموه: "قولھ) (١
بن حجر : انظر. زرم البول إذا انقطع وأزرمتھ قطعتھ، وكذلك یقال في الدمع : بولھ، یقال

ه، رقم ١٣٧٩دار المعرفة، :  ، بیروت١العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ، ط، 
محب الدین الخطیب، علیھ : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ: كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ

) لا تزرموه: (؛ وقال المباركفوري١٧/١٧١عبد العزیز بن عبد الله بن باز، : تعلیقات العلامة
لا تقطعوا علیھ بولھ، فإنھ : التاء وسكون الزاى وكسر الراء من الازرام، وھو القطع أيبضم

یضره، ویحصل من تقویمھ من محلھ مع ما قد حصل من تنجیس المسجد تنجیس بدنھ وثیابھ 
عبید الله الرحماني المباركفوري : انظر) ومواضع من المسجد غیر الذي وقع فیھ البول أو لا

م ١٩٨٤/ ھـ ١٤٠٤عام (٣المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، ط، ةمراعا، )ھـ١٤١٤: المتوفى(
. ١٩٢/ ٢، الھند، الجامعة السلفیة، )

. الحدیث سبق ذكره وتخریجھ) (٢

. ٦٢/ ١نیل الأوطار ) (٣
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ّأن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یتركھ للشمس حتى :  (قال الشیخ ابن عثیمین ّ
.)١() تطھره، فدل على أنھ لا بد من الماء

سة لم تنقلع منھ،  النجاآثاریطھر بالشمس؛ لأن بأنھ محل نجس لا: استدلواكما
. فیلزم لذلك تطھیره بالماء

َأنھ لم ینقل عن النبي صلى الله علیھ وسلم إزالة النجاسة بغیر الماء، : (قال النووي َ
ونقل إزالتھا بالماء، ولم یثبت دلیل صریح في إزالتھا بغیره، فوجب اختصاصھ؛ 

.)٢()غیرهإذ لو جاز بغیره لبینھ مرة فأكثر؛ ل لنعلم جوازه كما فعل في 

الأرض المتنجسة من البول كما یكون بالماء تطھیرالقائل إن:أدلة القول الثاني
.یكون بالجفاف بالریح والشمس

وقد رواه ". زكاة الأرض یبسھا : " عن أبي قلابة قالورد في الأثراستدلوا بما
قلابة ابن أبي شیبة من قول محمد بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق من قول أبي 

وقد رواه ابن أبي شیبة من قول محمد بن علي " جفاف الأرض طھورھا: "بلفظ
.)٣("جفاف الأرض طھورھا: "الباقر، ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ

دل على أن طھارة الأرض من نجاسة البول وأشباھھ الأثرأن :ووجھ الدلالة
. بیببسھ أي بأن یجف بالریاح والشمس ویذھب أثره

بأن ھذا الحدیث لم یثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم،  فقد قال : ونوقش ھذا
لا أصل لھ في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شیبة : الحافظ ابن حجر بعد ذكره

رواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من ، و أبي جعفر محمد بن علي الباقرموقوفا عن 
). ٤(جفوف الأرض طھورھا،  انتھى: قولھ بلفظ

. ٤٢٤/ ١الشرح الممتع ) (١

. ١/٦١٦النووي، المجموع ) (٢

/ ١؛ الشوكاني، نیل الأوطار )٥١٤٣(رقم ، اثر ١٥٨/ ٣الرازق، المصنف، عبد: انظر) (٣
٦٢ .

. ٦٢/ ١؛ الشوكاني، نیل الأوطار ٦٠/ ١التلخیص الحبیر : انظر) (٤
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الریح والشمس مطھران؛ لأنھما یحیلان الشيء من نجس إلى : كما استدلوا بأن
).١(طاھر 

الراجح ماذھب إلیھ الجمھورلقوة أدلتھم، وضعف أدلة الحنفیة وتبین أن : الترجیح
عرابي الذي بال في المسجد  فقال عنھ شراح معتمد الجمھور ھو حدیث الإ

: الحدیث ما یلي

وفیھ دلیل ظاھر على نجاسة بول الآدمي :  عن حدیث الأعرابي: قال ابن القاسم
وھو إجماع، وإذا كان على الأرض طھر بالماء كسائر النجاسات سواء صب على 

). ٢(أرض رخوة أو صلبة

ة على الأرض إذا استھلكت بالماء، فیھ دلیل على أن النجاس:  وقال الشوكاني
).٣(فالأرض والماء طاھران، ولا یكون ذلك أمرا بتكثیر النجاسة في المسجد 

فیھ إثبات نجاسة بول الآدمي وھو مجمع علیھ، ولا : (وقال النووي في المنھاج
) فرق بین الكبیر والصغیر بإجماع من یعتد بھ، لكن بول الصغیر یكفي فیھ النضح

)٤.(

أن الأرض تطھر بصب الماء علیھا ولا یشترط : وفیھ: (في المجموعوقال 
: وفیھ. وھذا مذھبنا ومذھب الجمھور، وقال أبو حنیفة لا تطھر إلا بحفرھا. حفرھا

أن غسالة النجاسة طاھرة، وھذه المسألة فیھا خلاف بین العلماء ولأصحابنا فیھا 
إن انفصلت وقد طھر : لثالثنجسة، وا: والثاني. أنھا طاھرة: أحدھا: ثلاثة أوجھ

المحل فھي طاھرة، وإن انفصلت ولم یطھر المحل فھي نجسة، وھذا الثالث ھو 
الصحیح، وھذا الخلاف إذا انفصلت غیر متغیرة، أما إذا انفصلت متغیرة فھي 

. ٦٢/ ١نیل الاوطار ) (١

، الإحكام شرح أصول )ھـ١٣٩٢: المتوفى(ابن القاسم، عبدالرحمن بن قاسم العاصمي ) (٢
. ١٠٣/ ١ھـ،  دون معلومات نشر، ١٤٠٦، عام ٢الأحكام، ط، 

. ٦٢/ ١الشوكاني، نیل الأوطار، مرجع سابق، :  انظر) (٣

، المنھاج شرح صحیح )ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف) (٤
/ ١وفي موضع آخر ٤/ ١دار إحیاء التراث العربي، :  ھـ بیروت١٤٩٣عام / ٢مسلم، ط، 

٤٥٨ .
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نجسة بإجماع المسلمین سواء تغیر طعمھا أو لونھا أو ریحھا، وسواء كان التغیر 
). ١) (أعلمقلیلا أو كثیرا، والله

: كیفیة تطھیر ما أصابھ بول الصبي وبول الجاریة:  المسألة الرابعة

اتفق الفقھاء على نجاسة البول من الكبیر والصغیر الذكر والأنثى،  واختلفوا في 
:  كیفیة تطھیر ما أصابھ بول الصبي وبول الجاریة على ثلاثة أقوال

لم یأكل الطعام یكون بالنضح أي ویرى أن تطھیر بول الصبي الذي: القول الأول
برش الماء على موضع البول وغمره بھ بلا سیلان،  أما بول الجاریة فیكون 
بغسلھ ولا بجزيء فیھ النضح،  وقال بھ علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، 

والأوزاعي،  وإسحق بن راھویھ،  وأبو عبید،  وداود،  وقتادة،  والزھري،  
وإبراھیم النخعي،  والثوري،  وأبو ثور، وابن وعطاء،  والحسن البصري،

وھب من المالكیة، وھو المشھور في مذھب الشافعیة، وھو قول الحنابلة 
ِّوالظاھریة، ورجحھ ابن دقیق العید،  وقال بھ الشوكاني، وابن باز، وابن 

).٢(عثیمین

أولا، یكون ًأن التطھیر من بول الغلام وبول الجاریة الصغیرین أكلا :القول الثاني
بغسلھ،  وقال بھ الثوري في روایة عنھ، ونقل روایة أخرى عن إبراھیم النخعي،  

).  ٣(وھو قول سعید بن المسیب وھو مذھب الحنفیة والمالكیة ووجھ عند الشافعیة

ویرى أن تطھیر بول الغلام والجاریة یكفي فیھ النضح ولا یلزم لھ :القول الثالث
روایة شاذة يعن الأوزاعي، وحكالنخعي، ونقل روایةالغسل، وقال بھ إبراھیم 

).١(عن مالك، وھووجھ عند الشافعیة 

. ٢/٦٠٨، النووي، المجموع شرح المھذب) (١

؛ ٣٢٣/ ١، المرداوي، الإنصاف ٤١٦/ ١؛ ابن قدامة، المغني ٦٠٨/ ٢النووي، المجموع ) (٢
/ ١؛ الصاوي، أوجز المسالك ١٠١/ ١، ابن حزم، المحلى ١٢٢/ ١، ابن دقیق العید، الإحكام 

؛ ابن عثیمین، الشرح٢٩/ ٢٢، مجموع فتاوى ابن باز ٦٢/ ١؛ الشوكاني، نیل الأوطار ٣٦١
. ٤٣٨/ ١الممتع 

؛ ٦٢/ ١؛ الشوكاني، نیل الأوطار ٣٦١، ١، أوجز المسالك ٨٧/ ١انظر، بدائع الصنئع ) (٣
؛ ابن القیم، تحفة ٤١٦/ ١؛ ابن قدامة، المغني ٢/٥٦٧؛ المجموع ١٢٢/ ١الإحكام / ابن دقیق 

. ١٧٤المولود ص 
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:  الأدلة

القائل بأن تطھیر بول الصبي الذي لم یأكل الطعام یكون :  أدلة القول الأول
بالنضح أي برش الماء على موضع البول وغمره بھ بلا سیلان،  أما بول الجاریة 

: فیھ النضح، استدلوا بما یليفیكون بغسلھ ولا بجزيء

:  ، منھافي عدة أحادیث:  بالسنة النبویة: ًأولا

أنھا أتت بابن لھا صغیر لم یأكل الطعام إلى رسول "عن أم قیس بنت محصن -١
ِالله صلى الله علیھ وسلم فأجلسھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حجره، فبال 

).٢"(لھ على ثوبھ، فدعا بماء فنضخھ ولم یغس
رسول الله صلى اللهكان :  قالت-رضي الله عنھا -عائشة عن أم المؤمنین -٢

علیھ وسلم یؤتى بالصبیان فیبرك علیھم ویحنكھم فأتي بصبي فبال علیھ فدعا بماء 
). ٣(فأتبعھ بولھ ولم یغسلھ

، الشوكاني، نیل الأوطار ٢/٦٠٨؛ النووي، المجموع ٤١٦/ ١ابن قدامة، المغني : انظر) (١
. ١٢٢/ ١، ابن دقیق، الإحكام ٦٢/ ١

بول : ، بابالوضوء: كتابالبخاري، صحیح البخاري، : رواه البخاري ومسلم، نظر) (٢
حكم بول الطفل : ، بابالطھارة: كتاب، مسلم، صحیح مسلم، )٢٢١(، حدیث رقم الصبیان

. )٤٣٣(و) ٤٣٢(الرضیع وكیفیة غسلھ، حدیث رقم 

بول : ، بابالوضوء: كتاب، صحیح البخاريبخاري، ال: رواه البخاري ومسلم، انظر) (٣
حكم بول الطفل : ، بابالطھارة: كتاب، مسلم، صحیح مسلم، )٢٢٠(الصبیان، حدیث رقم 

. واللفظ لمسلم) ٤٣١(و) ٤٣٠(الرضیع وكیفیة غسلھ، حدیث رقم 
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بول :  "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: قال–رضي الله عنھ –عن علي -٣
ُالغلام ینضح، وبول الجاریة یغسل  ُ)"١.(

ل الصبي والصبیة نجس، وأن تطھیر أن الأحادیث أفادت بأن بو: ووجھ الدلالة
. بول الصبي یكون بالنضح في الصبي،  وبالغسل في بول الجاریة

، فقد )٢(ُبأن النضح في الحدیث یحتمل أن یكون معناه صب الماء: نوقش ھذا
ًتسمى العرب ذلك نضحا، واستدلواعلى ذلك بما روي عن النبي صلى الله علیھ 

یقال لھا عمان ینضح بناحیتھا البحر، بھا حي من ًإني لأعلم أرضا: (وسلم أنھ قال
والصب غسل، ومنھ قول .)٣()العرب لو أتاھم رسولي ما رموه بسھم ولا حجر

.)٤(غسلتني السماء، عند انصباب المطر علیھ: العرب

: بأنھ لما فرق في الحدیث بین النضح في الصبي والغسل في الصبیة: أجیب عنھ
.ح غیر الغسلكان ذلك قویا في أن النض

سنن أبي ، داودداود والترمذي وابن ماجة والدارقطنى وأحمد وغیرھم، انظر، أبو اه أبورو) (١
سنن ؛ ابن ماجة، )٣٧٧(بول الصبي یصیب الثوب، حدیث رقم : ، بابالطھارة: كتاب،  داود

ما جاء في بول الصبي الذي لم یطعم، حدیث رقم : ، بابالطھارة وسننھا: كتابابن ماجھ
ما ذكر في نضح بول الغلام الرضیع، حدیث رقم : ، بابالسفر: أبواب، سنن الترمذي؛ )٥٢٥(
الحكم في بول الصبي والصبیة ما : ، بابالطھارة: كتاب، سنن الدارقطني؛ الدارقطني، )٦١٠(

» مسند العشرة المبشرین بالجنة، مسند أحمد؛ الإمام أحمد، )٤٦١(الطعام، حدیث رقم لم یأكلا
قال الحافظ )٧٥٩(، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، حدیث رقم مسند الخلفاء الراشدین

إلا أنھ اختلف في رفعھ ووقفھ، وفي وصلھ وإرسالھ، وقد رجح ؛ ح صحیإسناده: (ابن حجر عنھ
. ٦٢/ ١لحبیر التلخیص ا: انظر) الدارقطني، وكذا صحتھالبخاري

. ١٢٢/ ١، ابن دقیق العید ١٣٣/ ٣العیني، عمدة القاري : انظر) (٢

وھذا إسناده ضعیف لانقطاعھ أبو : ( ؛ قال ابن دقیق العید٤٤/ ١الإمام أحمد، مسند أحمد،  ) (٣
لو أن "لبید لم یدرك عمر ولا أبا بكر ویشھد للمرفوع منھ حدیث أبي برزة الأسلمي عند مسلم 

". )مان أتیت ما سبوك ولا ضربوكأھل ع
. ١٢٢/ ١الإحكام 

. ١٢٢/ ١الإحكام ، ، ابن دقیق العید ١٣٣/ ٣العیني، عمدة القاري : انظر) (٤
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ْوینتشر، فتعظم المشقة بغسلھ؛ ِّإنَّ بول الصبي یتطایر:حیث قالوا:بالمعقول : ًثانیا َ َّ ُ َ
َفرخص فیھ،  بینما بول الجاریة یقع في مكان واحد فیسھل غسلھ ِّ ُ)١(.

إن : (وقد التمس ابن دقیق الحكمة من غسل بول الجاریة ونضح بول الصبي فقال
حمل الذكور، فیناسب التخفیف ھا بالإناث،  فیكثرمنالنفوس أعلق بالذكور

بالنضح،  دفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث، فإن ھذا المعنى قلیل بالاكتفاء
. )٢()فیھن، فیجري على القیاس في غسل النجاسة

ًالقائل بأن التطھیر من بول الغلام وبول الجاریة الصغیرین أكلا : أدلة القول الثاني
سلھ ـ استدلوا بالسنة والقیاس،  أولا، یكون بغ

: فبأحادیث منھا: السنة: أولا

ُعن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت أتي رسول الله صلى الله علیھ وسلم / ١
.)٣(بصبي فبال على ثوبھ فدعا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بماء فأتبعھ إیاه

البول الذي على الثوب صلى الله علیھ وسلم أتبع أن رسول الله: ووجھ الدلالة
". فأتبعھ إیاه : " بصب الماء علیھ دل علیھ قولھ

ًوإتباع الماء حكمھ حكم الغسل، ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبھ :قال الطحاوي
.)٤(عذره فأتبعھا الماء حتى ذھب بھا أن ثوبھ قد طھر

عن أم قیس بنت محصن أنھا أتت بابن لھا صغیر لم یأكل الطعام إلى رسول/٢
الله صلى الله علیھ وسلم فأجلسھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فبال على ثوبھ 

.)٥(فدعا بماء فنضحھ ولم یغسلھ

. ٢١٦ابن القیم، تحفة المودود ص ) (١

. ١٢٢/ ١الإحكام ) (٢

. الحدیث سبق ذكره وتخریجھ) (٣

. ٩٣/ ١شرح معاني الآثار ) (٤

. ذكره وتخریجھالحدیث سبق) (٥
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إن المراد بالنضح في الحدیث ھو صب الماء لأن العرب تسمي ذلك :  وجھ الدلالة
وكذلك الرش یذكر ویراد بھ ، ویراد بھ الغسل النضحوقد یذكر، ًنضحا 
.)١(الغسل

بأن الأحادیث دلت صراحة على أن بول الغلام ینضح وبول الجاریة : ھذانوقش 
ًیغسل، وقد جاء النضح مفسرا في بعضھا بأنھ الرش؛ كحدیث أم قیس، وھو ما 

. )٢(یتفق ومعناه اللغوي

:فمن وجوه : القیاس: ًثانیا

ائر ًیفرق بین الصبي والجاریة،  ویجب فیھما الغسل قیاسا على سبأنھ لا:فقالوا/ ١
.)٣(النجاسات

إن بول الصبي والجاریة بعد أن یأكلا الطعام نجس حكمھ الغسل :قالواكما/٢
.)٤(ًفكذلك قبل أكلھما الطعام یكون نجسا حكمھ الغسل

:بین بول الصبي والصبیة من حیث المعنى ینفرقبأن ھناك:ونوقش ھذا

. أثخن وألصق بالمحلالصبیةأن بول: أحدھما

عتناء بالصبي أكثر فإنھ یحملھ الرجال والنساء في العادة، والصبیة أن الا: والثاني
.)٥(لا یحملھا إلا النساء غالبا، فالابتلاء بالصبي أكثر وأعم 

النضح ولاماالقائل بأن تطھیر بول الغلام والجاریة یكفي فیھ: دلیل القول الثالث
لتطھیر نجاسة فقالوا بأن النضح جاز:استدلوا بالمعقول، الغسل مایلزم لھ

.)١(ًبولھما؛دفعا للمشقة لعموم الابتلاء بالتربیة والحمل لھما

؛ ابن دقیق ٦٢/ ١الشوكاني، نیل الأوطار ٩٣/ ١الطحاوي، شرح معاني الآثار: انظر) (١
. ١٢٢/ ١العید، الإحكام 

َّالنون والضاد والحاء أصل یدل على شيء یندى، وماء یرش: ابن فارس: قال ابن فارس) (٢ ُ. ،
. )نضح (ة ، ماد٥/٤٣٨مقاییس اللغة : انظر، ھو رش الماء : فالنضح

. ١٧٤ابن القیم، تحفة المولود ص : انظر) (٣

. ٩٤/ ١شرح معاني الآثار : انظر) (٤

. ٦٠٨/ ١النووي، المجموع : انظر) (٥
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بأن التسویة بینھما خاطئة،  لمخالفتھا النص الوارد عن النبي صلى الله : نوقش ھذا
.)٢(علیھ وسلم في التفریق بینھما بالغسل في حق الجاریة والنضح في حق الغلام

یظھر أن الراجح في المسألة قول من قال بعرض الأقول وأدلة كل قول : الراجح
بالتفریق بین بول الصبي فیكفي لتطھیره النضح،  وبول الجاریة ویجب لتطھیره 

. الغسل،  وذلك لقوة أدلتھم وسلامتھا من المعارضة

مضت السنة أن یرش بول الصبي ویغسل بول :  (قال ابن شھاب الزھري
.)٣()الجاریة

ھذا أكدتالعلم الحدیث والأبحاث المعاصرةأن ومما یؤكد ترجیح ھذا القول
وبین بول الأنثى في -الذي لم یأكل الطعام-التفریق بین بول الغلام الرضیع 

السنة المطھرة، فبول الغلام یكتفى فیھ بالرش، بینما یتحتم الغسل من بول الأنثى،، 
حكام إلھیة، ولیس في ھذا الحكم تحیز للذكر على حساب الأنثى؛ فأحكام الشریعة أ

تعالى مصلحة في ذلك التفریق، وإنما التفریق ھنا قائم على فروق في  ولیس 
أصل خلقة الذكر والأنثى؛ وقد كشفت الأبحاث العلمیة الحدیثة عن المطابقة التامة 
بین أحكام الشریعة وبین ما كشف عنھ العلم الحدیث في ھذا الشأن،  فقد تبین أن 

لا ) اللبن الطبیعي(یقتصر في غذائھ على لبن الأم بول الغلام الرضیع الذي
یحتوي على أي نوع من أنواع البكتریا، بینما یحتوي بول الأنثى الرضیعة على 
بعض أنواع البكتریا، وأرجع ذلك إلى الاختلاف في الجنس، فمجرى البول في 
الأنثى أقصر من مجرى البول في الذكر، بجانب إفرازات غدة البروستاتا لدى 

الذي -الذكر والتي لھا تأثیر قاتل للجراثیم، ولذلك لا یحتوي بول الغلام الرضیع 
ونتیجة للفارق التشریحي للجھاز البولي للأنثى .على بكتریا ضارة-لم یأكل الطعام

والذكر فإن الأنثى أكثر عرضة للتلوث البكتیري بالمقارنة مع الذكر، فمن السھل 
ًي الأنثى، وخصوصا تلك البكتریا التي تنتقل من نھایة انتقال البكتریا إلى المثانة ف

ًالجھاز الھضمي وتتعلق بمجرى البول، وغالبا ما تكون تلك البكتریا بكتریا 
القولون، وبالنظر إلى قولھ صلى الله علیھ وسلم یتبین أن بول الأنثى یحتوي على 

زھا بكتریا تسبب العدوى ومن ثم وجب غسلھ؛ وذلك للوضع التشریحي لجھا

. ١٧٤تحفة المولود ص : انظر) (١

. ٦٠٩/ ١النووي، المجموع :  انظر) (٢

. ١٣٢٧ابن حجر، فتح الباري ) (٣
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.)١(البولي، وصغر مجرى البول في الأنثى مقارنة بالجھاز البولي عندالذكر

:  الاستنجاء من البول بیانھ وأحكامھ: المسألة الخامسة

الاستنجاء تعریف 

) نجوت الشجرة(طلب إزالة النجو وھو القطع، استفعال من :لغةالإستنجاء 
إزالة الشيء عن موضعھ وتخلیصھ ھو : قطعتھا، فكأنھ قطع الأذى عنھ وقیل: أي

ٍفھو مستنج، واستنجى الرجل –ًاستنجاء –یستنجي -منھ، وھو مصدر استنجى 
.)٢(العذرة: استطاب وأطاب واستجمر وامتش وانتفض، والنجو

اختلفت عبارات الفقھاء في تعریف الاستنجاء لكنھا تلتقي : ًاصطلاحاالإستنجاءو
ج من السبیلین، سواء بالغسل أو المسح إزالة ما خر: ھوالاستنجاءفي أن 

. بالحجارة ونحوھا عن موضع الخروج وما قرب منھ

ُّالقبل والدبر(إزالة ما خرج من السبیلین : وعرف كذلك بأنھ ُ بماء أو حجر أو ) ُ
.ورق ونحوھا

) وھي الحجارة الصغیرة(لأنھ یستعمل الجمار ): الاستجمار: (ًویطلق علیھ أیضا
ِّلأنھ یطیب جسده بإزالة الخبث ) الاستطابة: (لق علیھ كذلكفي استجماره، ویط ُ

.)٣(عنھ

ستجمار في حد أن غالب الفقھاء یدخلون الایجدالاستنجاءوالمتأمل في تعریف 
یدخل في حد الاستنجاء، أو أنھ إلا أن الباحث یرى أن الحقیقة أنھ لاالاستنجاء

ًربما كان عرفا لغویا ولم یرد بھ التعریف الاص . طلاحيً

ًجاز في التفریق بین بول الجاریة وبول الغلام الرضیع، نقلا بدر، صلاح الدین،  الإع: انظر) (١
: عن موقع

http: //www.nooran.org/con٨/Research/١٥.htm .

؛ ٣٠٥ص) نجا(؛ الرازي، مختار الصحاح مادة ١٤/٢٩) نجا(الأزھري، تھذیب اللغة، مادة ) (٢
. ٢٤١/ ٧) نجا(منظور، لسان العرب، مادة ابن 

. ٢٥٠/ ١ابن قدامة، المغني : انظر) (٣
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بالحجر مارجستبالماء، والاالاستنجاءالفرق بینھما أن : (قال الشیخ ابن عثیمین
.)١()ونحوه

إزالة النجو، وھو : الاستنجاء والاستطابة والاستجمار، أي: ومن آداب التخلي
. )٢(الخارج من السبیل الذي تطلب إزالتھ 

: لتي وردت في الحدیثوانتقاص الماء یعني الاستنجاء، وھو من سنن الفطرة ا
قص الشارب، وإعفاء اللحیة، والسواك، واستنشاق الماء، : عشر من الفطرة«

وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، قال 
. )٣(»ونسیت العاشرة إلا أن تكون المضمضة: -أحد رواة الحدیث-مصعب 

:الإستنجاء حكم

والمذي وھو الخارج من السبیلین أومن أحدھما كالبول تنجاءالاسإذا وجب سبب 
ًوالغائط فالاستنجاء واجب عند جمھور الفقھاء خلافا لأبي حنیفة الذي یرى أنھ 

.)٤(. سنة مؤكدة

إذا ذھب أحدكم إلى الغائط فلیستطب بثلاثة «: مستدلین بقولھ صلى الله علیھ وسلم
) فإنھا تجزئ(، وھو للوجوب، ثم قولھ ، وھذا أمر)٥(»أحجار، فإنھا تجزئ عنھ

. ١/١٢٢الشرح المتتع ) (١

. ٢٩/ ١ابن قاسم، الإحكام شرح أصول الأحكام، مرجع سابق، ) (٢

خصال الفطرة، حدیث رقم : ، بابالطھارة: كتاب، صحیح مسلم، مسلم : انظرمسلمرواه )(٣
)٣٨٤ .(

؛ النووي، المجموع ١/٤٠٧ب، مواھب الجلیل الحطا؛١/٢٢٧ابن نجیم، البحر الرائق:انظر) (٤
؛٣٤٥/ ١وأدلتھ، مرجع سابق الإسلامي؛ الزحیلي، الفقھ ١/١٥١؛ ابن قدامة، المغني ٦٠٩/ ٢

.٨٧/ ١أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ السنة، مرجع سابق 

الاستنجاء بالحجارة، : ، بابالطھارة: كتاب، سنن أبي داودأبو داود، :رواه أبوداود، انظر) (٥
الاستنجاء حدیث رقم : ، باب الطھارة: كتاب» سنن الدارقطني، ؛ الدارقطني)٤٠(حدیث رقم 

الاستطابة، : الطھارة، باب: وفي موضع آخر من كتاب) إسناد حسن: (وقال الدار قطني) ١٤٣(
، حدیث رقم باقي مسند الأنصار، مسند أحمد؛ الإمام أحمد، المسند، )٦٧٠(حدیث رقم 

)٢٤٤٩١.(
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لا یستنجي أحدكم «: والإجزاء إنما یستعمل في الواجب، وقال صلى الله علیھ وسلم
)١(»بدون ثلاثة أحجار

یجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد : وقال الجمھور غیر الحنفیة
: المدثر[} َلرجز فاھجروا{: من السبیلین، كالبول أوالمذي أو الغائط، لقولھ تعالى

وھو یعم كل مكان ومحل من ثوب أو بدن، ولأن الاستنجاء بالماء ھو الأصل ]٤
) ٢(في إزالة النجاسة

والنھي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة یقتضي التحریم، وإذا حرم ترك بعض 
) ٣(النجاسة فترك جمیعھا أولى

لحجر ونحوه من كل جامد طاھر یكون الاستنجاء بالماء أوبا:یكون الإستنجاء؟ابم
قالع للنجاسة غیر محترم، كورق وخرق وخشب وخزف، لحصول الغرض بھ 

.كالحجر

والأفضل الجمع بین الجامد والماء، فیقدم الورق ونحوه، ثم یتبعھ بالماء، لأن عین 
) ٤(النجاسة تزول بالورق أو الحجر، والأثر یزول بالماء

قتصار على الحجر ونحوه، لأنھ یزیل عین والاقتصار على الماء أفضل من الا
). ٥(النجاسة وأثرھا، بخلاف الحجر والورق ونحوه

فالصحیح أنھ مفوض إلى الرأي حتى : وأما عدد الغسلات حالة الاستنجاء بالماء
یطمئن القلب بالطھارة بیقین أو غلبة الظن، وھو الأصح عن الإمام أحمد، قال أبو 

ولم یصح عن النبي ، )٦.(ینقي: جاء بالماء؟ فقالسئل أحمد عن حد الاستن: داود

الاستطابة، حدیث رقم : ، بابالطھارة: كتاب، صحیح مسلممسلم، : رواه مسلم ، انظر) (١
)٣٨٦.(

؛ ابن قدامة، المغني ٦٠٩/ ٢ع ؛ النووي، المجمو١/٤٠٧الحطاب، مواھب الجلیل : انظر) (٢
٣٤٥/ ١وأدلتھ، مرجع سابق الإسلامي؛ الزحیلي، الفقھ ١/١٥١

١١٤/ ٤الموسوعھ الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق ) (٣

٣٤٥/ ١الزحیلي، الفقھ الاسلامي وأدلتھ، مرجع سابق : انظر) (٤

١٥١/ ١؛ ابن قدامة، المغني ١٥٤/ ٢ابن عبدالبر، الإستذكار : انظر) (٥

٣٥٠-٣٤٧/ ١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ : انظر) (٦
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ّصلى الله علیھ وسلم في ذلك عدد ولا أم بھ، ویروى عن أحمد عدد سبع غسلات
)١ .(

وعلى ھذا فإن الواجب في الاستنجاء أن یغلب على الظن زوال النجاسة، ولا 
كم على یضر شم ریحھا بالید؛ لأن بقاء الرائحة یدل على بقائھا على المحل، ویح

). ٢(الید بالنجاسة حینئذ

والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار، فقد امتدح الله تعالى أھل قباء 
نزلت ھذه الآیة في «: ًفعن أبي ھریرة رضي الله عنھ مرفوعا: لاستنجائھم بالماء

ُفیھ رجال یحبُّون أن یتطھَّروا{: أھل قباء َُ َ َ َ ََ ِ ِ ٌِ كانوا یستنجون :قال]١٠٨:  التوبة[} ِ
). ٣(»بالماء، فنزلت فیھم ھذه الآیة

وعلیھ العمل عند أھل العلم، یختارون الاستنجاء بالماء وإن كان : قال الترمذي
الاستنجاء بالحجارة یجزئ عندھم، فإنھم استحبوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، 

.)٤(اھـ. اقوبھ یقول سفیان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسح

كیف یتطھر من بھ مرض سلس البول ونحوه؟:  المسألة السادسة

من ابتلي بسلس البول ونحوه فإنھ یجب علیھ أن یستنجي ویتحفظ من الحدث 
استطاعتھ وعلیھ أن یتوضأ بعصب رأس ذكره بخرقة، ویحترس من النجاسة بقدر

٣٥٠-٣٤٧/ ١؛ الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ١٥١/ ١ابن قدامة، المغني : انظر) (١

٣٥٠-٣٤٧/ ١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ : انظر) (٢

طھارة، باب في الإستنجاء ال: أبوداود، سنن أبي داود، كتاب: رواه أبوداود والترمذي، انظر) (٣
باب الاستنجاء » كتاب الطھارة وسننھا» سنن ابن ماجھ؛ ابن ماجة، )٤٤(بالماء، حدیث رقم 
باب ومن سورة » كتاب تفسیر القرآن» سنن الترمذي؛ الترمذي، )٣٥٧٩(بالماء حدیث رقم 
: وقال الحافظ ابن حجر) حدیث غریب من ھذا الوجھ: (وقال الترمذي) ٣١٠٠(التوبةحدیث رقم 

).١٥١(التلخیص الحبیر حدیث رقم ) بسند ضعیفوابن ماجھ رواه أبو داود والترمذي (

٣٦٦/ ١٠الترمذي، الجامع الكبیر ) (٤
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صلاة الأخرى، وھذا أصح منھ ما لم یدخل وقت اللكل صلاة، ثم لا یضره ما نزل
.)١(قولي العلماء، وبھ قال أبو حنیفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغیرھم

والمبتلى بسلس البول لھ حكم المستحاضة، وقد قال صلى الله علیھ وسلم في 
إنما ذلك عرق، ولیست بالحیضة، فإذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة، فإذا «: شأنھا

ثم «: وقال أبي: قال: ، وعند البخاري)٢(»نك الدم وصليذھب قدرھا، فاغسلي ع
.)٣(»توضئي لكل صلاة حتى یجيء ذلك الوقت

ًوإنما كان ھذا ھو حكم المعذور، رفعا للحرج عنھ، وقد جاءت الشریعة برفع 
َیرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر{: الحرج عن الأمة، قال تعالى َ َْ ُْ ُ ُ ُْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ َِ ُ :  قرةالب[ }َّ

١٨٥[  .

ًوذھب مالك ونقل قولا عن الشافعیة،  وروایة عن الإمام أحمد،  واختاره ابن 
رجب الحنبلي ورجحھ الشیخ ابن عثیمین إلى أنھ لا یلزمھ الاستنجاء ولا الوضوء 

.)٤(.ًمن ذلك إلا إذا أحدث حدثا آخر

وجھ عند من أما عدم الإلزام بالوضوء لكل صلاة ما لم یحدث فلعلھ أن یكون لھ 
ِّیضعف زیادة  .في الحدیث المتقدم » وتوضئي لكل صلاة«ُ

لاستنجاء، فلا وجھ لھ،  على أن الأرجح الوضوء لكل صلاة،  أما عدم الإلزام با
فإنھ قد خرج منھ ما یوجب الاستنجاء، وكان بوسعھ أن یفعلھ قبل الصلاة بلا 

؛ ابن قدامة، ١/١١١؛ الشربیني، مغني المحتاج ١/٢٢٧ابن نجیم، البحر الرائق: انظر) (١
.١٥١/ ١المغني 

م، حدیث رقم غسل الد: ، بابالوضوء: كتاب، صحیح البخاريالبخاري، : متفق علیھ، انظر) (٢
المستحاضة وغسلھا وصلاتھا، حدیث رقم : ، بابالحیض: ابكت، صحیح مسلم؛ مسلم، )٢٢٦(
)٣٣٣(.

قول أبي ھذا یحتمل ) ٢٢٦(غسل الدم، حدیث رقم : ، بابالوضوء: كتاب، صحیح البخاري) (٣
فتح : انظر. ًأن یكون مرفوعا من قول النبي صلى الله علیھ وسلم كماقال الحافظ ابن حجر 

أفتى بھ ، ویحتمل أن یكون من قول عروة بن الزبیر راوي الحدیث عن عائشة،٣٣٢/ ١الباري 
.٣٤٤/ ١السنن الكبرى : انظر. النسوة اللاتي سألنھ عن ذلك ورجح ھذا الاحتمال البیھقي 

؛ ابن حجر، ١١٢/ ١؛ الشربیني، مغني المحتاج ٢٠٥/ ١الحطاب، مواھب الجلیل : انظر) (٤
؛ ابن عثیمین، لقاء الباب المفتوح، لقاء رقم ١/٢٨٠؛ ابن مفلح، الفروع ٤٥٠/ ١فتح الباري 

)٢١٤(.
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ًتھ رفعا للمشقة، والله مشقة فوجب علیھ، وإنما یعفى لھ عما نزل أثناء صلا
. )١(أعلم

ًحكم البول قائما ؟:  المسألة السابعة

ثلاثة : ورد في ھذه المسألة خمسة أحادیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ًعائشة لبولھ صلى الله علیھ وسلم قائما، وفي الثاني صحاح، في أحدھا إنكار

سًا، وحدیثان ضعیفان، في أحدھما ًحكایة بولھ قائما،  وفي الثالث حكایة بولھ جال
ًوصف البول قائما بأنھ من الجفاء، وھذه : ًنھیھ عن البول قائما، وفي الآخر

: الأحادیث
من حدثكم أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یبول «: حدیث عائشة قالت-١

ًقائما فلا تصدقوه، ما كان یبول إلا قاعدا ً«)٢( .

، فبال )٣(صلى الله علیھ وسلم انتھى إلى سباطة قومأن النبي «حدیث حذیفة -٢
فدنوت حتى قمت عند عقبیھ فتوضأ ومسح على خفیھ» ادنھ«: ًقائما، فتنحیت فقال

«)٤( .

خرج علینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم : حدیث عبد الرحمن بن حسنة قال-٣
. )٥(»...َّوفي یده كھیئة الدرقة، فوضعھا ثم جلس خلفھا فبال إلیھا

.٩٢/ ١مالك، صحیح فقھ السنة، مرجع سابق، أبو: انظر) (١

الطھارة : كتاب، سنن الترمذيالترمذي، : رواه الترمذي وابن ماجة والنسائي وغیرھم، انظر) (٢
) ١٢(ما جاء في النھي عن البول قائما، حدیث رقم : ، بابعن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

، سنن ابن ماجھ؛ ابن ماجة، )حدیث عائشة أحسن شيء في ھذا الباب وأصح: (وقال الترمذي
: كتاب، سنن النسائي؛ )٣٠٧(في البول قاعدا، حدیث رقم :، بابالطھارة وسننھا: كتاب

).٢٩(البول في البیت جالسا، حدیث رقم : ، بابالطھارة

بضم المھملة بعدھا موحدة ھي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأھلھا : سباطة قوم) (٣
.٣٩٢/ ١انظر، ابن حجر، فتح الباري . وتكون في الغالب سھلة لا یرتد فیھا البول على البائل

البول قائما وقاعدا، : الوضوء، باب: البخاري، صحیح البخاري، كتاب: ظر، انمتفق علیھ ) (٤
المسح على الخفین، حدیث رقم : الطھارة، باب: ، مسلم، صحیح مسلم، كتاب)٢٢٢(حدیث رقم 

.واللفظ لمسلم) ٤٠٢(

أبو داوود، : وغیرھم، انظر، والحاكم ،  وابن ماجة، والنسائي ، والترمذي ، رواه أبوداود ) (٥
سنن ؛ الترمذي، )٢٢(من البول، حدیث رقم الاستبراء: ، بابالطھارة: كتاب، سنن أبي داود
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رآني رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبول : قال عمر: عن ابن عمر قال-٤
. )١(ًفما بلت قائما بعد: قال» ًیا عمر، لا تبل قائما«: ًقائما، فقال

أن یبول : ثلاث من الجفاء«: عن بریدة أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال-٥
. )٢(»غ من صلاتھ، أو ینفخ في سجودهًالرجل قائما، أو یمسح جبھتھ قبل أن یفر

: ًفي حكم البول قائما على ثلاثة أقوالتلف العلماء الأحادیث،اخولأجل ھذه
وبھ قالت عائشة وابن مسعود : ًكراھة البول قائما من غیر عذر: القول الأول

ما جاء في النھي عن : باب » الطھارة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: كتاب » الترمذي
وإنما رفع ھذا الحدیث عبد الكریم بن أبي : (وقال الترمذي) ١٢(البول قائما، حدیث رقم 

عن عبید الله المخارق وھو ضعیف عند أھل الحدیث ضعفھ أیوب السختیاني وتكلم فیھ وروى 
رضي الله عنھ ما بلت قائما منذ أسلمت وھذا أصح من حدیث عمر قال :قالابن عمر عن نافع 

البول إلى السترة یستتر بھا، حدیث : ، بابالطھارة: كتاب، سنن النسائي؛ النسائي، ...)عبد الكریم
؛ )٣٤٦(التشدید في البول، حدیث رقم : ، بابالطھارة وسننھا: كتاب، سنن ابن ماجھ؛ )٣٠(رقم 

إذا أحدث أحدكم في صلاتھ فلیأخذ : ، بابالطھارة: كتاب» المستدرك على الصحیحینالحاكم، 
ھذا حدیث صحیح الإسناد ومن : (وقال الحاكم) ٦٨٤(أنفھ ولینصرف ولیتوضأ، حدیث رقم ب

بالروایة عن عبد الرحمن بن حسنة، ولم یخرجاه زید بن وھب تفرد . شرط الشیخین إلى أن یبلغ 
).بھذا اللفظ

الطھارة : كتاب، سنن ابن ماجھابن ماجة، : والحاكم، انظر، والبیقي ، واه ابن ماجة ر) (١
، الطھارة: كتاب؛ البیھقي، السنن الكبرى، )٣٠٨(حدیث رقم ، في البول قاعدا : ، بابوسننھا

البیھقي أن من رواة ھذا ، وذكر)٤٤٦(البول قاعدا، حدیث رقم : ، بابجماع أبواب الاستطابة
، المستدرك على الصحیحین؛ الحاكم، )ضعیف وھووعبد الكریم بن أبي المخارق (الحدیث 

إذا أحدث أحدكم في صلاتھ فلیأخذ بأنفھ ولینصرف ولیتوضأ، حدیث رقم : ، بابالطھارة: كتاب
)٦٨٧.(

ما جاء : ، بابالطھارة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: كتاب، ذيسنن الترمالترمذي، ) (٢
وحدیث بریدة في ھذا غیر : (وقال الترمذي) ١٢(في النھي عن البول قائما، حدیث رقم 

جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال ، ةالصلا: كتاب، السنن الكبرىالبیھقي، ؛ )محفوظ
: وفال البیھقي) ٣٤٥٠(لا یمسح وجھھ من التراب في الصلاة حتى، حدیث رقم : ، بابعلیھا

.ھذا حدیث منكر یضطربون فیھ:البخاري قال (
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الروایتین وأبي موسى والشعبي وابن عیینة والحنفیة وعمر في إحدى
.)١(والشافعیة

ًجواز البول قائما مطلقا: الثانيالقول -في الروایة الأخرى -وبھ قال عمر : ً
وعلي وزید بن ثابت وابن عمر وسھل بن سعد وأنس وأبو ھریرة وحذیفة وھو 

.)٢(قول الحنابلة

ًأنھ إذا كان في موضع رخو لا یرد البول علیھ جازالبول قائما وإلا : القول الثالث
. )٣(ن المنذروھو مذھب مالك ورجحھ اب: منع

ًأنھ لا كراھة في البول قائما ما دام یأمن ارتداد البول علیھ -والله أعلم -: والراجح
سماحة أفتى بھ و، واختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة ، مارجحھ ابن المنذر وھو، 

، )٤(رحمھم الله تعالى الشیخ محمد بن عثیمین، وقال بھ فضیلة الشیخ ابن باز 
: لأمور

.نھ لم یصح شيء عن النبي صلى الله علیھ وسلم في النھي عن ذلكأ-١

ًالبول قائما بل ینافي جوازًأن ما وردفي بولھ صلى الله علیھ وسلم جالسا لا-٢
.الأمرینیفید جواز

. ًلثبوت البول قائما عن النبي صلى الله علیھ وسلم-٣

ًائما مبني على علمھا بفعلھ أن نفي عائشة لبول النبي صلى الله علیھ وسلم ق-٤
ًفي بیتھ فلا ینفي ما وقع منھ من البول قائما خارجھ، ولا شك أن عدم العلم لیس 

؛ النووي، المجموع، مرجع سابق،  ٢٥٦/ ١ابن نجیم، البحر الرایق مرجع سابق، : انظر) (١
٩٩/ ٢.

/ ١ع سابق،  ، ابن مفلح، الفروع، مرج١٠٨/ ١ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، : انظر) (٢
.١٤٥؛ ابن تیمیة، شرح عمدة الفقھ، مرجع سابق، ص ١١٨

؛ النووي، المجموع، مرجع سابق، ٢٦٨/ ١الحطاب، مواھب الجلیل، مرجع سابق، : انظر) (٣
٩٩/ ٢.

؛ ابن ١٤٥؛ ابن تیمیة، شرح عمدة الفقھ، مرجع سابق، ص ١٧٣/ ١ابن المنذر الإشراف ) (٤
.١١٥/ ١؛ ابن عثیمین، الشرح الممتع ٦/٣٥٢باز، مجموع فتاوى ابن باز 
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حجة على من لم یعلم، وأن المثبت -كحذیفة وغیره-ًعلما بالعدم، وأن من علم 
. )١(والله أعلم. مقدم على النافي

: )٢) (بولتالأي عند( قضاء الحاجة ، عندتراعىةعامآداب

.بالرجل الیسرى والخروج بالرجل الیمنى) الحمام(الدخول إلى بیت الخلاء 

بسم الله،  للھم إني : "وھو قول) الحمام(عند دخول الخلاء قول الدعاء المأثور
الذي أذھب : " وعند الخروج"أعوذ بك من الخبث والخبائث  غفرانك، الحمد 

".عني الأذى وعافاني 

) . الحمام(فیھ ذكر الله تعالى عند الذھاب إلى الخلاء عدم اصطحاب شيء 

. أن لا یرفع ثیابھ حتى یدنو من الأرض

. عدم البول في مھب الریح حتى لا یتنجس

. الكلام في الحمام أثناء البولأو ینبغي عدم ذكر الله،  أو رد السلام،  

.عند البولاستدبارھاعدم استقبال القبلة أو 

.  تضره ھوام الأرض ونحوھاأو الثقب أو الشق حتى لالجحرعدم التبول في ا

. أن لا یطیل المقام في مكان البول أكثر من قدر الحاجة

في مورد الماء،  ولا في مكان ظل ینتفع بھ یبول في طریق الناس ولالا-١٠
. تحت شجرة مثمرةالناس،  ولا

ًأن یختار مكانا رخوا ولینا لیبول فیھ حتى لا-١١ ً .رتد علیھ بولھ فیصیبھ رشاشھیً

.٩٧، ٩٦/ ١أبو مالك كمال السید، صحیح فقھ السنة، مرجع سابق، : انظر) (١

ومابعدھا؛ الحطاب مواھب الجلیل، ٢٥٦/ ١ابن نجیم البحر الرایق : انظر ھذه الآداب في) (٢
.بعدھاوما١٠٨/ ١غني بعدھا، ابن قدامة، الموما٩٩/ ٢بعدھا النووي، المجموع وما٢٦٨/ ١
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المبحث الثاني

المني وأحكامھ

المطلب الأول

تعریف المني وحكمھ

: تعریف المني: أولا

المیم والنون والحرف المعتل أصل واحد صحیح یدل على تقدیر شيء : المني لغة
ماء الرجل والمرأة،  -مشددة الیاء والتخفیف،  ھو–ونفاذ القضاء بھ،  والمني 

{ : ھ مني، وماء الإنسان مني،  أي الذي تقدر منھ خلقتھ،  ومنھ قولھ تعالىوجمع
َألم یك نطفة من مني یمنى  َْ ُْ ٍُّ ِ َِ ًَ ْ ُ َْ .)١(] ٣٧: القیامة[} َ

: عرفھ الفقھاء بعدة تعریفات: ًاصطلاحاالمني و

.)٢(بأنھ الماء الدافق الذي یكون فیھ الشھوة، ومنھ یكون الولد: فعرفھ الحنفیة

مني الرجل في اعتدال الحال أبیض ثخین دفاق یخرج مع بأن: رفھ المالكیةوع
الشھوة الكبرى رائحتھ كرائحة الطلع، أو العجین یعقبھ فتور،  ومني المرأة رقیق 

.)٣(أصفر

، أو لذة بخروجھ مع فتور )بأن یخرج بدفعات(بتدفقھ : الشافعیةعندویعرف المني
خرج على لون الدم، كما لم یتدفق لقلتھ، أوالشھوة عقبھ، وإن الذكر وانكسار

ًیعرف أیضا بشم ریح عجین حنطة إذا كان رطبا، أو ریح بیاض بیض دجاج أو ً
.)٤(ًنحوه إذا كان جافا، وإن لم یتدفق ویلتذ بھ

) مني(؛ بن منظور، لسان العرب مادة ٢٧٧/ ٥) مني(ابن فارس، مقاییس اللغة، مادة : انظر) (١
١٣٩/ ١٤.

.٣٥١/ ١البنایة على الھدایة : انظر) (٢

.٢٩٥/ ١القرافي، الذخیرة :  انظر) (٣

.١/٢١٥الرملي، نھایة المحتاج : انظر) (٤
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بأنھ ھو الماء الغلیظ الدافق الذي یخرج عند اشتداد الشھوة،  ومني :وعرفھ الحنابلة
.)١(المرأة رقیق أصفر

ھو الماء الأبیض الغلیظ الدافق : ضح مما سبق أن الفقھاء متفقون على أن المنيیت
ًومني المرأة مثلھ إلا أنھ غالبا یكون رقیقا ، الذي یخرج عند اشتداد الشھوة  ً

.)٢(أصفر

: صفات المني

.لونھ ابیض من الرجل،  واصفر من المرأة-

.غلیظ وثخین من الرجل، ورقیق من المرأة-

. والأنثىالطلع عند الذكر كرائحةھ رائحت-

. یتدفق بدفعات-

.یتصف باللزوجة-

.عند خروجھ بتدفق وشھوةیفتر الذكر وینكسر-

حالات المرض فیصبح منى الرجل رقیقا ویمیل فيوقد تفقد بعض ھذه الصفات 
.)٣(بعض الحالات وقد یبیض ماء الأنثى لفضل قوتھافيللاحمرار

:حكم المني: ًثانیا

: المني ونجاستھ على قولینطھارةفياختلف الفقھاء 

سواء كان رطبا أو یابسا، وسواء خالط الثوب أو بأن المني طاھر:  القول الأول
وسعد ،ذلك مني الرجل والمرأة، وبھذا قال على بن ابى طالبفيویستويالبدن 

ال بھ ، وقالله عنھمرضي، وعائشةعن ابن عمر أیضا، وحكيوقاصأبىبن 

.١٢٨/ ١ني ابن قدامة، المغ: انظر) (١

.٤٥٢/ ١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ :  انظر) (٢

.٧٩/ ١الشربیني، مغني المحتاج :  انظر) (٣
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وھو ، وابن المنذر ، ثور،وأبوابن راھویھ ، وإسحاقوعطاء ، سعید بن المسیب
.)١.(والظاھریة ، والحنابلة، مذھب الشافعیة

.)٢(والمالكیةة،  بأن المني نجس، وذھب إلى ھذا القول الحنفی: القول الثاني

یغسل رطبھ :  فةاختلفوا في كیفیة إزالتھ فقال أبو حنی: والذین قالوا بنجاستھ
).٣ویفرك یابسھ

.)٤(یغسل رطبھ ویابسھ: وقال مالك

: سبب الخلاف

: )اختلافھم فیھ شیئانسبب:  (قال ابن رشد

بعضھا فيأنالله عنھا وذلك رضيعائشةاضطراب الروایة في حدیث : احدھما
الصلاةإلىكنت اغسل ثوب رسول الله صلى الله علیھ وسلم من المنى فیخرج " (

.)٥()لبقع الماءوان فیھ

، الرملي، نھایة ٧٩/ ١، الشربیني، مغني المحتاج ٢/٥٧٢النووي، المجموع : انظر) (١
م، المحلى ؛ ابن حز٢٤٨/ ١، ابن مفلح، الفروع ١٢٨/ ١؛ ابن قدامة، المغني ٢١٥/ ١المحتاج 
.١٣٤/ ١بالآثار 

.٢٩٥/ ١؛ القرافي، الذخیرة ١/٣٥١البابرتي، العنایة : انظر) (٢

.١/٣٥١البابرتي، العنایة : انظر) (٣

.٦٣/ ١ابن رشد، بدایة المجتھد : انظر) (٤

غسل المني وفركھ : ، بابالوضوء: كتاب، صحیح البخاريالبخاري، : رواه البخاري، انظر) (٥
).٢٢٨(وغسل ما یصیب من المرأة، حدیث رقم 
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.)١()افركھ من ثوب رسول الله صلى الله علیھ وسلم:(وفى بعضھا
.)٢(مسلمالزیادةخرج ھذه ). فیصلى فیھ :  (وفى بعضھا

أنمن البدن،  وبین الخارجةالأحداثیشبھ أنتردد المنى بین : الثانيوالسبب 
. كاللبن وغیرهالطاھرةیشبھ خروج الفضلات 

واستدل من الفرك النظافةكلھا بأن حمل الغسل على باب الأحادیثمع فمن ج
،  ومن قاسھ على اللبن نجاسةالفرك لا یطھر أنفيأصلھعلى الطھارة على 

لم یره نجسا،  ومن رجح عنده حدیث الغسل على الطاھرةوغیره من الفضلات 
ث قال إنھ نجس،  مما لیس بحدأشبھعنده بالأحداثوكان النجاسةالفرك وفھم منھ 

الفرك یدل على نجاستھ كما:  ًوكذلك أیضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال
.)٣()یدل الغسل

:  الأدلة

:  یليالقائل بأن المني طاھر،  استدلوا بما:  أدلة القول الأول

كنت افرك المنى :  (الله عنھا قالترضيعائشةروي عن ام المؤمنین بما-١
.)٤()الله صلى الله علیھ وسلم ثم یذھب فیصلى فیھرسولمن ثوب

أن فرك عائشة رضي الله عنھا المني من ثوب رسول الله صلى الله : ووجھ الدلالة
المني، والفرك من خصائص طھارةعلیھ وسلم وصلاتھ فیھ دون غسلھ دلیل على 

َّالمستقذرات،لا من أحكام النجاسات فیھ بالفرك كتفيیلو كان نجسا لم ؛ لأنھ) ٥(ِ

) ٤٣٥(حكم المني حدیث رقم : ، بابھارةالط: كتاب، صحیح مسلممسلم، : مسلم، انظررواه ) (١
).فیصلي فیھ(ولیس في ھذا الحدیث بھذا الرقم زیادة 

) ٤٣٤(حكم المني حدیث رقم : ، بابالطھارة: كتاب، صحیح مسلممسلم، : رواه مسلم، انظر) (٢
).فیصلي فیھ(و في ھذا الحدیث بھذا الرقم زیادة 

.١/٦٣بدایة المجتھد ) (٣

.سبق ذكره وتخریجھ) (٤

.٢١/٥٨٩ابن تیمیة، مجموع الفتاوى ) (٥
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.بالماء إلالا تزال التيكالدم وكذلك یغسل قیاسا على سائر النجاسات 
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الله عنھا فلا رضيعائشةمن فعل لأنھبان ذلك لا یدل على الطھارة؛: نوقش ھذا
)١.(صلى الله علیھ وسلم وأقرهالنبياطلع علیھ إذاإلایكون حجھ 

كان غیر مطھر لما اكتفي بھ،  ولو لم بأن ھذا تعسف، لأن الفرك لو: ورد ذلك
لو كان نجسا لأنھعلى الفعل فصلاتھ بالثوب تدل على طھارة المني؛ النبيیطلع 

.)٢(النعلنجاسةلأطلعھ رب العالمین كما نبھھ على 

عائشةالمؤمنین أمصلى الله علیھ وسلم كما رواه احمد عن النبيثبت من فعل 
أن: قالت

ثم .)٣(علیھ وسلم كان یسلت المنى من ثوبھ بعرق الاذخررسول الله صلى الله 
.)٤(یصلى فیھ ویحتھ من ثوبھ یابسا ثم یصلى فیھ

في كماالمنيمنالیابسوحكالرطبسلتالنبي صلى الله علیھ وسلم إلى أرشد
.)٥()اذخرهأوتمسحھ بخرقھ أنیكفیك إنما: (قولھ علیھ الصلاة والسلام

.٧٦/ ١الشوكاني، نیل الأوطار ) (١

.٧٦/ ١المصدر نفسھ ) (٢

وذكرآخرون . ٧٥/ ١الشوكاني، نیل الأوطار : انظر. حشیش طیب الرائحة :  عرق الإذخر) (٣
: أخرىلھ تسمیات, نبات عشبي معمر ذو رائحة عطریة ذكیة تشبھ في الغالب رائحة الورد: أنھ

مكة، طیب ل مأموني، سنبل عربي، تبن ھمشة، حلفایر، حلفاحشیش الجمل، خلا،صخبر / مثل 
التلعفري، إیاد، : انظر. وفي الیمن یعرف باسم محاح .. العرب، اصخبر، تبن مكة، سراد

.٦٧موسوعة الطب البدیل ص

، حدیث السیدة عائشة رضي الله باقي مسند الأنصاررواه أحمد، انظر، الإمام أحمد، المسند، ) (٤
).٢٥٥٢٨(عنھا حدیث رقم 

جماع أبواب الصلاة ، الصلاة: كتابالبیھقي، السنن الكبرى،  : رواه البیھقي وغیره، انظر) (٥
) ٤٠٧٦(المني یصیب الثوب، حدیث رقم : باب» بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغیره

موقوفا على ابن أبي لیلى عن وكیع ورواه ... وقد روي مرفوعا ولا یصح رفعھ: (وقال البیھقي
إسحاق الأزرق لم یرفعھ غیر :الدارقطني قال : (ه وقال الشوكاني.ا). وھو الصحیحابن عباس 

الصحیحین " وإسحاق إمام مخرج لھ في : " التحقیق" قال ابن الجوزي في . عن شریك انتھى 
.٧٥/ ١نیل الأوطار ) ، ورفعھ زیادة، وھي من الثقة مقبولة، ومن وقفھ لم یحفظ انتھى"
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الأمرفغایةعلى كیفیھ التطھیر وإنماالمنى طھارةدل على بأنھ لا ی: ونوقش ھذا
زلة جمیع ھو أخف من الماء والماء لا یتعین لإنھ نجس تم تخفیف تطھیره بماأ

.)١(النجاسات وإلا لزم طھارة العذرة التي في النعل

بأن الحدیث أفاد المطلوب وھو الاكتفاء في إزالة المني بالفرك، فدل : وأجیب عنھ
المؤمنین رضي أموقع فیھ الفرك من الذيارتھ یؤید ذلك واقعة الثوب على طھ

افركھ من ثوب رسول الله فركا رأیتنيلقد (بعض الروایات فيجاء الله عنھا فقد
تحكھ من ثوبھ صلى الله علیھ وسلم أنھا(روایةفيوجاء صریحا .)٢(فیصلى فیھ
.)٤(.)٣()وھو یصلى

:  یليوا بمالاستد:  بأن المني نجسالقائل :  أدلة القول الثاني

:  بالسنة في عدة أحادیث منھا: ًأولا

كنت :  (المؤمنین عائشة رضي الله عنھا قالتأمروى عن ما: الحدیث الأول / ١
إذاكان رطبا وافركھ إذااغسل المنى من ثوب رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

.)٥(كان یابسا
من ثوب رسول الله صلى الله علیھ الجنابةاغسل كنت(قالت أیضاوما روى عنھا 

.)٦()ثوبھفيوان بقع الماء الصلاةإلىوسلم فیخرج 

.٧٦، ٧٥/ ١الشوكاني، نیل الأوطار : انظر) (١

.ه وتخریجھ من صحیح مسلمسبق ذكر) (٢

.٣٤٥/ ١ابن حجر، فتح الباري : انظر) (٣

.٣٤٥/ ١ابن حجر، فتح الباري : انظر) (٤

.٧٦، ٧٥/ ١نیل الأوطار: انظر) (٥

ما ورد في طھارة المني : ، بابالطھارة: كتاب، سنن الدارقطني: رواه الدارقطني، انظر) (٦
لا یعلم : قال" مسنده " في البزار ورواه : (قال الزیلعي). ٤٤٢(وحكمھ رطبا ویابسا، حدیث رقم 

قال ابن . ھذا، ورواه غیره عن عمرة مرسلا انتھىبن الزبیر عبد اللهإلا عائشة أسنده عن 
والحنفیة یحتجون على نجاسة المني بحدیث رووه عن النبي صلى الله ": التحقیق " الجوزي في 

:لعائشة علیھ وسلم أنھ قال  وھذا حدیث لا : ، قال{اغسلیھ إن كان رطبا وافركیھ إن كان یابسا }
.٣٠١، ٣٠٠/ ١نصب الرایة : انظر). یعرف
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كان یجزیك إنماثوبھ المنى فغسلھ كلھ أصابقالت لرجل أنھاكذلك روى عنھا 
افركھ من ثوب رسول الله رأیتنيتغسل مكانھ فان لم تره نضحت حولھ لقد أن

.)١()ا فیصلى فیھصلى الله علیھ وسلم فرك

. )٢()ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یغسل المنى(كذلك روي عنھا 

أن ھذه الأحادیث دلت على أن المني نجس یجب غسلھ إن كان :  ووجھ الدلالة
. رطبا،  فإذا جف على الثوب أجزأ فیھ الفرك

: من ثلاثة أوجھ:  نوقش ھذا

وغسلھ تارة أخرى لا یقتضي تنجیسھ، فإن بأن فرك عائشة للمني تارة : الأول
: الثوب یغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وھكذا قال غیر واحد من الصحابة

إنما ھو بمنزلة المخاط والبصاق، «: كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس وغیرھما
.»أمطھ عنك ولو بإذخرة

ویتأید . النظافةفظھر بھذا أن فعل عائشة رضي الله عنھا، إنما ھو من باب اختیار 
الحكم بطھارة المني أن الصحابة كانوا یحتلمون على عھد النبي صلى الله علیھ 
وسلم، وأن المني یصیب بدن أحدھم وثیابھ، وھذا مما تعم بھ البلوى، فلو كان 

ًنجسا لوجب على النبي صلى الله علیھ وسلم أمرھم بإزالتھ كما أمرھم 
. )٣(ًفعلم یقینا أن إزالتھ لم تكن واجبة، والله أعلم، ولم ینقل أحد ھذا، ...بالاستنجاء

ل الجنابة أو إذا غس: باب: الوضوء: كتاب، صحیح البخاريرواه البخاري، انظر، البخاري، ) (١
غسل المني وفركھ وغسل ما یصیب من المرأة، حدیث : وفي باب/) ٢٣٠غیرھا فلم یذھب أثره 

.)٣٢٨(وحدیث رقم ) ٣٢٧(رقم 

حكم المني، حدیث رقم : ، بابالطھارة: كتاب، یح مسلمصحمسلم، : رواه مسلم، انظر) (٢
)٤٣٧(.

حكم المني، حدیث رقم : ، بابالطھارة: كتاب، صحیح مسلممسلم، : رواه مسلم، انظر) (٣
)٤٣٦(.
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أن فرك الیابس،  دلیلا على الطھارة،  فإن المني لو كان نجسا لما اكتفى : الثاني
-مع كونھ نجسا -فیھ إلا بالغسل،  قیاسا على سائر النجاسات،  فلو اكتفى بالفرك 

.)١(عدم ذلك:  لزم خلاف القیاس،  والأصل

محمول على الندب لورود المسح وغیره الأحادیثفيلغسل المذكورأن ا: الثالث
لیس بین : (، قال الحافظ ابن حجرأكثرالدرن لا وإزالةالنظافةفیكون من باب 

المنى بطھارةحدیث الغسل والفرك تعارض لان الجمع بینھما واضح على القول 
.)٢()بان یحمل الغسل على الاستحباب للتنظیف لا على الوجوب

لیس في ھذا الحدیث حجة؛ لأن غسلھ كان للاستقذار لا :  (وقال ابن الجوزي
.)٣()للنجاسة

-أتى علي رسول الله : ، قالعمار بن یاسر روي عن ما: الحدیث الثاني / ٢
یا عمار، ما :  وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي،  فقال-صلى الله علیھ وسلم 

" فقال . یا رسول الله،  بأبي وأمي،  أغسل ثوبي من نخامة أصابتھ[تصنع ؟ قال 
من الغائط،  والبول، والقيء، والدم، :مسیا عمار، إنما یغسل الثوب من خ

]والماء الذي في ركوتك إلا سواء،ودموع عینیك،والمني، یا عمار، ما نخامتك
)٤(.

أن المني یغسل من أن النبي صلى الله علیھ وسلم أوضح لعمار: ووجھ الدلالة
. ًالثوب،  ولو لم یكن نجسا لما أمره بغسلھ

:  بھ لضعفھ،  فقد قال الدارقطني عنھالاستدلالیصح بأن الحدیث لا:  نوقش ھذا
)٥()لم یروه غیر ثابت بن حماد وھو ضعیف جدا،  وإبراھیم وثابت ضعیفان(

.٧٥/ ١سابق، أبو مالك، صحیح فقھ السنة، مرجع: انظر) (١

.٣٤٢/ ١ابن دقیق العید، الإحكام : انظر) (٢

.٧٦/ ١؛ الشوكاني، نیل الأوطار ٣٥٠/ ١فتح الباري : انظر) (٣

.٣٠٢/ ١الزیلعي، نصب الرایة : انظر) (٤

، باب، نجاسة البول والأمر بالتنزه الطھارة: كتابسنن الدارقطني، : رواه الدارقطني، انظر٥) (
لم یروه غیر ثابت : (وقال الدارقطني عنھ) ٤٥١(منھ والحكم في بول ما یؤكل لحمھ حدیث رقم 

.)بن حماد وھو ضعیف جدا، وإبراھیم وثابت ضعیفان
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:  وأما حدیث عمار بن یاسر أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لھ:  (وقال البیھقي
ثابت بن إلى آخره،  فھو باطل لا أصل لھ،  إنما رواه" یا عمار ما نخامتك " 

ابن المسیب عن عمار،  وعلي بن زید غیر محتج بھ،  .حماد عن علي بن زید عن
.)١()وثابت بن حماد متھم بالوضع

المني یخرج من مخرج : المني على البول والدم، فقالوا: فقاسوا: بالقیاس: ًثانیا
ھوة جزء من المني؛ لأن الشالمذي ولأن : وقالوا.البول فأشبھ البول في أنھ نجس

.)٢(تحل في كل واحد منھما فاشتركا في علة النجاسة

: ونوقش قیاسھم المني على البول والدم

.،المكرم فھو بالطین أشبھ،  بخلاف البول والدمالآدميبأن المني أصل 

بأن :المني یخرج من مخرج البول فأشبھ البول في أنھ نجس:نوقش قولھم بأنكما
. جل بالروم،  فوجد كذلك، فلا ننجسھ بالشكمخرجھما مختلف،  وقد شق ذكر ر

ولو ثبت أنھ یخرج من مخرج البول لم یلزم منھ النجاسة؛ لأن ملاقاة : قالوا
.النجاسة في الباطن لا تؤثر،  وإنما تؤثر ملاقاتھا في الظاھر

جزء من المني؛ لأن الشھوة تحل في كل واحد منھما المذي : ونوقش قولھم بأن
بأنھ مخالف لھ في الاسم والخلقة وكیفیة الخروج؛ لأن جاسةفاشتركا في علة الن

النفس والذكر یفتران بخروج المني،  وأما المذي فعكسھ،  ولھذا من بھ سلس 
. )٣(لا یخرج منھ شيء من المذيالمذي 

وجھ وقوة من قال بھ القول بطھارة المني، لصحة أدلة-والله أعلم -:الراجح
. متھا من المعارض، وضعف أدلة القائلین بنجاسة المنيوسلاأدلتھم ، بالاستدلال

أظھر الأقوال دلیلا في ھذه المسألة (: رحمھ الله قال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي
، عن إسحاق الأزرق أن المني طاھر؛ لما قدمنا من حدیث : -والله أعلم -عندي 

-أن النبي :ابن عباسشریك،  عن محمد بن عبد الرحمن،  عن عطاء،  عن 

.المصدر نفسھ) (١

إزالة النجاسة بالماء دون سائر : الطھارة، باب: یھقي، السنن الكبرى، كتابانظر، الب) (٢
.)١٤(، حدیث رقم ١/١٤المائعات، 

.٢/٤٠١؛ الشنقیطي، محمد الأمین، أضواء البیان ٥٧٤، ٥٧٣/ ١النووي، المجموع ) (٣
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إنما ھو بمنزلة المخاط والبصاق،  وإنما یكفیك أن " : قال-صلى الله علیھ وسلم 
.)١()،  وھذا نص في محل النزاع"تمسحھ بخرقة أو بإذخرة 

.٥٧٣/ ١النووي، المجموع : انظر) (١
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المطلب الثاني

أحكام تتعلق بالمني

: خروج المني بشھوة موجب للغسل: المسألة الأولى

جاءت أم سلیم إلى النبي صلى :  (( رضي الله عنھا أنھا قالتأم سلمة روي عن 
یستحیي من الحق فھل على المرأة من الله علیھ وسلم فقالت یا رسول الله إن الله لا 

غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أم 
.)١())سلمة یا رسول الله وتحتلم المرأة فقال تربت یداك فبم یشبھھا ولدھا 

فخروج المني الدافق بشھوة، یوجب الغسل من الرجل والمرأة في یقظة أو في 
.)٢(ھو قول عامة الفقھاء، قالھ الترمذي، ولا نعلم فیھ خلافانوم، و

كما أن خروج المني ولو بحمل ثقیل أو سقوط من مكان مرتفع أو وجوده في 
موجب للغسل عند الشافعیة، سواء بشھوة أو غیرھا، خرج من : ًالثوب مطلقا

طریقھ المعتاد أو من غیره، كأن انكسر 

خرج من غیر طریقھ المعتاد لمرض فلا یجب صلبھ فخرج منیھ، إلا أنھ إذا 
.)٣(الغسل بھ

إذا خرج المني بغیر اللذة أو الشھوة كمرض، أو برد أو كسر : وقال الحنابلة
وعلى ، ًظھر، من غیر نائم أو مجنون أو مغمى علیھ أو سكران، لم یوجب غسلا

علیھ، ًھذا یكون نجسا یجب غسل المحل الذي أصابھ، كما أن سلس المني لا غسل 
ومن رأى أنھ قد . ًومن رأى في ثوبھ منیا فعلیھ الغسل، وإنما یجب الوضوء فقط

.)٤(ًاحتلم ولم یجد منیا فلا غسل علیھ باتفاق العلماء

.٤٠٢/ ٢أضواء البیان، ) (١

الحیاء في العلم، حدیث : باب» كتاب العلم: صحیح البخاريالبخاري، : رمتفق علیھ، انظ) (٢
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني : ، بابالحیض: كتاب؛ مسلم، صحیح مسلم، )١٣٠(رقم 

.)٤٧١(منھا حدیث رقم 

.١٢٨/ ١مة، المغني، مرجع سابق، ابن قدا: انظر) (٣

.١٥٦/ ٢لنووي، المجموع ا: انظر) (٤
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ًوجود بلل ظنھ منیا بعد إفاقتھ من : ًمن موجبات الغسل احتیاطا: وقال الحنفیة
.)١(نھ بعد الغسلكما یجب الغسل عندھم بخروج مني الشخص م. سكر أو إغماء

إنزالھ على وجھ الدفق والشھوة : ویشترط عند الحنفیة في المني الموجب للغسل
من الرجل والمرأة حالة النوم والیقظة، فلو خرج بسبب حمل ثقیل أو بسقوط من 

٦:  المائدة[} ًوإن كنتم جنبا فاطھروا {مكان لا یجب الغسل؛ لأن الجنب في آیة 
.)٢(ى وجھ الشھوةمن خرج منھ المني عل]

واتفق أئمة الحنفیة على أنھ لا یجب الغسل إذا انفصل المني عن مقره من الصلب 
.)٣(بشھوة إلا إذا خرج على رأس الذكر

وھناك خلاف بینھم في أنھ ھل تشترط مقارنة الشھوة للخروج؟ فعند أبي حنیفة 
ما لو فی: وثمرة الخلاف تظھر. تشترط: لا تشترط، وعند أبي یوسف: ومحمد

احتلم فوجد اللذة، ولم ینزل حتى توضأ وصلى ثم أنزل، اغتسل، ولا یعید الصلاة 
ولو اغتسل بعد الجماع قبل النوم أو البول أو . في رأیھما، ولا یغتسل في رأیھ

. المشي، ثم خرج منھ المني بلا شھوة، یجب إعادة الغسل عندھما، لا عنده
فإذا وجدت مع الانفصال تحقق وقولھما أحوط لأن الجنابة قضاء الشھوة،

.)٤(اسمھا

ھو الخارج بلذة معتادة، : المني الموجب للغسل: وقال المالكیة كالحنفیة والحنابلة
فإن لم یخرج بلذة معتادة، كأن خرج بنفسھ لمرض أو ضربة أو سلس أو لدغة 

كما أنھ إذا خرج بلذة غیر معتادة كمن . عقرب، فلا غسل، وعلیھ الوضوء فقط
رب بذكره، أو ھزتھ دابة لھ، أو نزل بماء حار، فلا غسل وعلیھ الوضوء حك لج

فقط، لكن في مسألة الماء الحار والجرب بغیر الذكر، لا غسل ولو أحس بمبادئ 
أما في مسألة ھز ، لبعد الماء الحار عن شھوة الجماع. اللذة واستدام حتى أمنى

استدام حتى أنزل، وجب الغسل، الدابة أو الجرب بالذكر، فإن أحس بمبادئ اللذة و
ًلأنھ أقرب لشھوة الجماع،  ومن انتبھ من نومھ، فوجد بللا في ثوبھ أو بدنھ، فشك 

.١٢٨/ ١ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، : انظر) (١

.١٣٠/ ١ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، : انظر) (٢

.١/٤٣٥، الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ : انظر) (٣

.٤٥٣/ ١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ؛ ٦٢-٦٠/ ١ابن الھمام، فتح القدیر : انظر) (٤
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ي؟ وجب علیھ الغسل؛ لأن الشك مؤثر في إیجاب الطھارة،  زھل ھو مني أو م
.)١(.ولا یجب بالاتفاق الغسل على امرأة بمني وصل للفرج ما لم تحبل منھ

: قالرضي الله عنھحدیث علي:  الغسل بخروج المنيوجوبعلى والدلیل 
ّكنت رجلا مذاء ، فسألت النبي صلى الله علیھ وسلم، فقال« الوضوء، المذي في : ً

ِوفي المنيّ الغسل َ«)٢(.

ًإذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا «: ولأحمد ْ َ َ
.)٣(»تغتسل

َوحدیث أم سلمة َأن أم سل«: َ ِیا رسول الله، إن الله لا یستحي من الحق، : یم قالتُ َ ْ
: نعم، إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: فھل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال

ْفیم یشبھھا ولدھا: وتحتلم المرأة؟ فقال ُ أي المني بعد » إذا رأت الماء«: وقولھ»!!َ
.)٤(الاستیقاظ

الاحتلام وحكمھ : المسألة الثانیة

: الاحتلاممعنى

ْالحلم ، بضم اللام وسكونھا ما یراه النائم ، وقد حلم یحلم بالضم حلما :لغةالاحتلام ُْ َُ َ ُ
ُو حلما و احتلم أیضا ، و حلم بكذا وحلم بكذا بمعنى أي رآه في النوم، الحلم  ْ ُ َُ ََ َ ْ ُ

ؤیا، والجمع أحلام یقال حلم یحلم إذا رأى في المنام َوالحلم الرُّ َ ََ َُ ُ ُْ ْ َْ َ ومن معاني . ُ

ابن الھمام، فتح :  ، وانظر للحنفیة؛ ١٧٦/ ٣الحطاب، مواھب الجلیل :للمالكیة : انظر) (١
ا؛٦٠/ ١القدیر 

.٤٥٣/ ١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ) (٢

.)٥٠٤(الوضوء من المذي، حدیث رقم : ، بابالطھارة وسننھا: كتاب، سنن ابن ماجھ) (٣

مسند الخلفاء ، مسند العشرة المبشرین بالجنةحمد، المسند، الإمام أ: أخرجھ أحمد، انظر) (٤
: قال الشوكاني) ٨٤٩(، ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، حدیث رقم الراشدین

یروى بالحاء المھملة والخاء المعجمة بعدھا ذال معجمة مفتوحة ثم فاء وھو ) حذفت: (قولھ(
.٢٧٥/ ١نیل الأوطار : انظر.)الرمي وھو لا یكون بھذه الصفة إلا لشھوة 
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. ویطلق أیضا على الإدراك والبلوغ. رؤیا المباشرة في المنام: الاحتلام في اللغة
.)١.(ومثلھ الحلم

فإنھ قد یخص ھذا الوضع اللغوي ببعض ما : وأما في الاستعمال والعرف العام
فلو رأى غیر ذلك لصح أن یقال لھ احتلم ، یراه النائم وما یصحبھ إنزال الماء

)٢(ا.ًا یصح عرفوضعا ولم 

اسم لما یراه النائم من المباشرة، فیحدث معھ إنزال المني : ًاصطلاحاالاحتلام 
)٣.(غالبا

مسلم أن أم البخاري والاحتلام كما یكون من الرجل یكون من المرأة، فقد روى 
ھل على المرأة من غسل : سلیم حدثت أنھا سألت النبي صلى الله علیھ وسلم فقالت

. )٤("نعم، إذا رأت الماء: "لمت ؟ قالإذا ھي احت

أجمع على ھذا كل من : قال ابن المنذر. من احتلم ولم یجد منیا فلا غسل علیھ
ولو استیقظ ووجد المني ولم یذكر احتلاما فعلیھ الغسل، . أحفظ عنھ من أھل العلم

لما روت عائشة رضي الله عنھا أن النبي صلى الله علیھ وسلم سئل عن الرجل 
یغتسل، وعن الرجل یرى أنھ احتلم ولا یجد : البلل ولا یذكر الاحتلام، قالیجد 

ولا یوجد من یقول غیر ذلك، إلا وجھا شاذا للشافعیة، . لا غسل علیھ: البلل قال
. )٥(وقولا للمالكیة

: یترتب على من احتلم فأنزل المني الأحكام التالیة : الاحتلامالآثار المترتبة على 

كان المحتلم مسلما ًللجنابة إذا كان المحتلم كافرا فأسلم،  أووجوب الغسل/ ١
. وجد المني ففراش أو ثوب ینام فیھأوًفوجد بللا، 

.)حلم(؛ الرازي، مختر الصحاح، مادة )حلم(بن منظور، لسان العرب، مادة ا: انظر) (١

.٤٥٥-١/٤٥٤الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ) (٢

.١٤٠/ ١ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مرجع سابق، : انظر) (٣

إذا احتلمت المرأة : اب الغسل ، ب: البخاري ، صحیح البخاري ، كتاب : متفق علیھ ، انظر )  (٤
وجوب الغسل على المرأة : الحیض ، باب: ؛ مسلم ، صحیح مسلم ، كتاب ) ٢٧٨(،  حدیث رقم 

) ٤٧١(بخروج المني منھا ، حدیث رقم 

.٢/١٥٦لنووي، المجموع ؛ ا١٧٦/ ٣الحطاب، مواھب الجلیل : انظر )  (٥
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. بالاحتلامالإحرامیبطل الصوم ولا الاعتكاف ولا لا/ ٢

.)١(كان أو أنثىأذا أنزل ذكرابالاحتلامثبوت البلوغ / ٣

الاستمناء وحكمھ : المسألة الثالثة

،واستمنى،منى الرجل وأمنى من المني: ستمنى، یقالامصدر: ستمناء لغةالا
.)٢(أي استدعى خروج المني

إخراج المني بغیر جماع، كإخراجھ بیده استدعاء :اصطلاحاالاستمناء و
)٣.(خراجھ بید زوجتھأللشھوة،أو

وھو أخص من الإمناء والإنزال، فقد یحصلان في غیر الیقظة ودون طلب، أما
ویكون . الاستمناء فلا بد فیھ من استدعاء المني في یقظة المستمني بوسیلة ما

. ویقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل، من المرأةیكون الاستمناء من الرجل و

وفي .)٤()لو استمنى بكفھ بحائل یمنع الحرارة یأثم أیضا: ( قال ابن عابدین
یكون -ولو مع الحائل -الإنزال إن قصد بضم امرأة: الشرواني على التحفة
.)٥(استمناء مبطلا للصوم

.)٦(بل صرح الشافعیة والمالكیة بأن الاستمناء یحصل بالنظر

.٩٧-٩٦/ ٢الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق، ) (١

.)مني(؛ الرازي، مختار الصحاح، مادة)مني(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر) (٢

.٤٣٠/ ١الشربیني، مغني المحتاج : انظر) (٣

.٢/٣٩٩حاشیة ابن عابدین ) (٤

البكري، أبوبكرعثمان بن أحمد شطا الدمیاطي المصري الشافعي، اعانة الطالبین في حل ) (٥
.٢٥٦/ ٢ألفاظ فتح المعین 

ابن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح ؛ ١٧٦/ ٣الحطاب، مواھب الجلیل : انظر )  (٦
.٤٠٩/ ٣المنھاج، 
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: وأما وسائل الاستمناء وحكمھا فھي

. إن كان لمجرد استدعاء الشھوة فھو حرام في الجملة: الاستمناء بالید وحكمھ-أ 
)١(

والذین ھم لفروجھم حافظون إلا على أزواجھم أو {: على ذلك قولھ تعالىیلدلوال
[} ما ملكت أیمانھم فإنھم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك ھم العادون

. ]٧-٥: المؤمنون

والعادون ھم الظالمون المتجاوزون، فلم یبح الله سبحانھ وتعالى الاستمتاع إلا 
عا بفرجھ،  وراء ذلك غیر ابتغى تمتفمنبالزوجة والأمة، ویحرم بغیر ذلك 

المعتدین المتعدین حدود الله،  :  الأزواج والمملوكات فھو من العادین أي
.)٢(ما أحلھ الله إلى ما حرممجاوزینال

وإن كان الاستمناء أنھ مكروه تنزیھا،: وفي قول للحنفیة، والشافعیة، والإمام أحمد
فھو جائز في الجملة، الزناعھا بالید لتسكین الشھوة المفرطة الغالبة التي یخشى م

لأن فعلھ حینئذ یكون من قبیل المحظور الذي تبیحھ الضرورة، ؛ بل قیل بوجوبھ
أنھ یحرم ولو : وفي قول آخر للإمام أحمد.)٣(ومن قبیل ارتكاب أخف الضررین

.)٤(خاف الزنى، لأن لھ في الصوم بدیلا، وكذلك الاحتلام مزیل للشبق

الجواز للضرورة،والحرمة لوجود : الاتجاھینوعبارات المالكیة تفید
.)٥(لصومواالبدیل،وھ

؛ ١٧٦/ ٣؛ الحطاب، مواھب الجلیل ٣٩٩/ ٢ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین : انظر) (١
؛ ابن تیمیة، مجموع فتاوى ٢٥٢-١٠/٢٥١؛ المرداوي، الإنصاف ٣٠٧/ ٧النووي، المجموع 

.٣٤/٢٢٩یمیة ابن ت

.٣٠٩/ ٥الشنقیطي، أضواء البیان ) (٢

؛ ابن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح ٣٩٩/ ٢ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین : انظر) (٣
.٢٥٢-١٠/٢٥١؛ المرداوي، الإنصاف ٤٠٩/ ٣المنھاج، 

.٢٥٢-١٠/٢٥١المرداوي، الإنصاف : انظر) (٤

، ٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق، ج ؛ ١٧٦/ ٣الحطاب، مواھب الجلیل : : انظر) (٥
.٩٨-٩٧ص 
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. )١(وصرح ابن عابدین من الحنفیة بأنھ لو تعین الخلاص من الزنى بھ وجب

غیر النظر والفكر -ویشمل كل استمتاع : الاستمناء بالمباشرة فیما دون الفرج-ب
ولا یختلف . أو تقبیلمن وطء في غیر الفرج، أو تبطین، أو تفخیذ، أو لمس،-

أثر الاستمناء بھذه الأشیاء في العبادة عن أثرھا في الاستمناء بالید عند المالكیة، 
.)٢(ویبطل بھ الصوم،  وعلیھ القضاء دون الكفارة. والشافعیة، والحنابلة

.)٣.(والاستمناء في الحج یوجب علیھ الفدیة دون أن یفسد حجھ

: الاغتسال من الاستمناء

الفقھاء على أن الغسل یجب بالاستمناء، إذا خرج المني عن لذة ودفق، ولا اتفق 
عبرة باللذة والدفق عند الشافعیة، وھو روایة عن أحمد ، وھو قول للمالكیة خلاف 

).٤(المشھور عندھم 

واشترط الحنفیة لترتب الأثر على المني أن یخرج بلذة ودفق، وھو مشھور 
لم تكن لذة، والمذھب عند أحمد على ھذا، وعلیھ المالكیة، فلا یجب فیھ شيء ما

أما إن أحس بانتقال المني من صلبھ ) ٥.(جماھیر الأصحاب، وقطع بھ كثیر منھم 
فأمسك ذكره، فلم یخرج منھ شيء في الحال، ولا علم خروجھ بعد ذلك فلا غسل 

.٣٩٩/ ٢حاشیة ابن عابدین ) (١

/ ٢، ابن الھمام، فتح القدیر ٢١٣/ ٢ابن نجیم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، : انظر) (٢
.٣٤٨/ ٦؛ النووي، المجموع ٣٣٠

.٣١٧/ ٣؛ المرداوي، الإنصاف ٣٠٦/ ٧المجموع : انظر) (٣

ابن عابدین، حاشیة ابن : ؛ ٢١٣/ ٢ابن نجیم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، : انظر) (٤
؛ .٣١٧/ ٣؛ المرداوي، الإنصاف ١٣٩/ ٢النووي، المجموع، مرجع سابق، ؛ ٣٩٩/ ٢عابدین 

.٩٩، ٩٨/ ٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة 

ابن عابدین، حاشیة ابن : ؛ ٢١٣/ ٢ابن نجیم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، : انظر) (٥
؛ .٣١٧/ ٣؛ المرداوي، الإنصاف ١٣٩/ ٢النووي، المجموع، مرجع سابق، ؛ ٣٩٩/ ٢عابدین 

.٩٩، ٩٨/ ٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة 
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ى ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم علق الاغتسال عل)١(علیھ عند كافة العلماء
). ٢(الرؤیة

، ٩٨/ ٤؛ الموسوعة الفقھیة الكویتیة ١٣٩/ ٢النووي، المجموع، مرجع سابق، :  انظر) (١
٩٩.

.سبق ذكره وتخریجھالذي ثالحدیكما سبق یضاحھ في ) (٢
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المبحث الثالث

المذي وأحكامھ

المطلب الأول

تعریف المذي وحكمھ

: تعریف المذي 

-مفتوح المیم ساكن الذال المعجمة مخفف الیاء ھذا ھو المشھور فیھ : المذي لغة
وھو المذي،  بسكون الذال مخفف الیاء،  البلل اللزج الذي یخرج من الذكر عند 

وھي كسر الذال وتشدید الیاء وھوالماء الذي : یھ لغة أخرىف: ملاعبة النساء وقیل
). ١(یخرج من الذكر عند الإنعاظ أي الانتشار

ماء رقیق أبیض مائل إلى البیاض یخرج عند ملاعبة الرجل : ًاصطلاحا ھوالمذي 
. أھلھ

ماء رقیق لزج یخرج عند شھوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو : وعرف كذلك بأنھ
ُیكون دافقا ولا یعقبھ فتور، وربما لا یحس بخروجھإرادتھ، ولا ً.

).٢(وھو في النساء أكثر، لرجل والمرأة من اویكون 

). ٣"(كنت رجلا مذاء: "وقول علي رضي الله عنھ

)مذى (، مادة ٤٤/ ١٤انظر ، ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ،  )  (١

ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، : انظر في تعریف المذي الاصطلاحي ) (٢
كمال أبو مالك ؛ ٤٥٢/ ١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، .٥٤/ ١مرجع سابق، 

.٧٣/ ١بن السید، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، مرجع سابق، 

. سبق ذكره وتخریجھ) (٣
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).١(مذى یمذي وأمذى یمذي: صیغة مبالغة على زنة فعال من المذي یقالومذاء

ر النبي صلى الله علیھ وسلم بغسل ، ولذا أم)٢(نجس باتفاق العلماء: حكم المذي
: الفرج منھ، ففي الصحیحین أنھ صلى الله علیھ وسلم قال لمن سألھ عن المذي

).٣(»یغسل ذكره ویتوضأ«

.)مذي (، مادة ٤٤/ ١٤ابن منظور، لسان العرب : انظر) (١

.٥٤/ ١ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مرجع سابق، ) (٢

.سبق ذكره وتخریجھ) (٣
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المطلب الثاني

أحكام تتعلق بالمذي

: وجوب الوضوء من المذي:المسألة الأولى

أجمع أھل : ذراتفق الفقھاء على أن خروج المذي ینقض الوضوء، وقال ابن المن
العلم على أن خروج المذي من الأحداث التي تنقض الطھارة وتوجب الوضوء 

كنت رجلا : لحدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال)١()ولا توجب الغسل
مذاء فاستحییت أن أسأل رسول الله صلى الله علیھ وسلم لمكان ابنتھ مني فأمرت 

. )٢("ذكره ویتوضأیغسل: "المقداد بن الأسود فسألھ فقال

: وفي الحدیث فوائد، منھا

.وجوب الوضوء من المذي وأنھ ناقض للطھارة الصغرى-١

.عدم وجوب الغسل منھ-٢

.نجاستھ من حیث إنھ أمر بغسل الذكر منھ-٣

یرونالذكر كلھ أو محل النجاسة فقط؟ فالجمھورالمذياختلفوا ھل یغسل من-٤
أنھ یغسل منھ الذكر : اسة وعند طائفة من المالكیةعلى أنھ یقتصر على محل النج

فإن اسم الذكر حقیقة في العضو كلھ وبنوا " یغسل ذكره: "كلھ تمسكا بظاھر قولھ
أنھ ھل یحتاج إلى نیة في غسلھ؟ فذكروا قولین من حیث إنا : على ھذا فرعا وھو

ج إلى نیة تحتا: كان ذلك تعبدا والطھارة التعبدیة: إذا أوجبنا غسل جمیع الذكر
.كالوضوء

وإنما عدل الجمھور عن استعمال الحقیقة في الذكر كلھ نظرا منھم إلى المعنى فإن 
.إنما ھو خروج الخارج وذلك یقتضي الاقتصار على محلھ: الموجب للغسل

قد یستدل بھ على أن صاحب سلس المذي یحب علیھ الوضوء منھ من حیث -٥
كان مذاء وھو الذي یكثر منھ المذي ومع إن علیا رضي الله عنھ وصف نفسھ بأنھ

.٥٤/ ١یق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مرجع سابق، ابن دق) (١

؛ ابن قدامة، ٦/ ٢النووي، المجموع، مرجع سابق، : انظرالحدیث سبق ذكره وتخریجھ ، و)  (٢
.١٦٨/ ١المغني 
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ذلك أمر بالوضوء وھو استدلال ضعیف لأن كثرتھ قد تكون على وجھ الصحة 
لغلبة الشھوة بحیث یمكن دفعھ وقد تكون على وجھ المرض والاسترسال بحیث لا 

. یمكن دفعھ ولیس في الحدیث بیان صفة ھذا الخارج على أي الوجھین ھو

الغسل ھنا لأنھ المأمور بھ مبینا في الروایة الأخرى : اد بھیر" وانضح فرجك"-٦
ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منھ ولا یكتفي فیھ بالرش الذي ھو دون الغسل 

بالخاء " انضخ"بالحاءالمھملة لا نعرف غیره ولو روي " وانضح: "والروایة
لنضح أكبر من ا-المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل النضح بالمعجمة 

. )١(بالمھملة

: كیفیة تطھیر الثوب من المذي:  المسألة الثانیة

لما كان المذي مما یكثر حدوثھ، وتعم بھ البلوى، جاء التخفیف في تطھیره من 
لحدیث سھل بن .)٢(الشارع، فیكفي أن یرش الثوب بالماء في مكان المذي، 

كیف : الله علیھ وسلمًحنیف أنھ كان یلقى من المذي شدة وعناء، فقال للنبي صلى
ًّیكفیك أن تأخذ كفا من «: بما یصیب ثوبي منھ؟ قال

. )٣(»ماء فتنضح بھ ثوبك حیث ترى أنھ قد أصاب منھ

ویعفى عن یسیر المذي جزم بھ الموفق وغیره وصححھ الشیخ وغیره لكثرة 
قال وھو أولى بالتخفیف. خروجھ فیشق التحرز منھ فعفي عن یسیره كالدم ونحوه

ًوفي حدیث علي في المذي وتأخذ كفا من ماء . من بول الغلام ومن أسفل الحذاء

أبو مالك كمال بن السید، صحیح فقھ السنة وأدلتھ : انظر في كل ماسبق من فوائد الحدیث )  (١
.٧٣/ ١الأئمة، مرجع سابق، وتوضیح مذاھب

.٥٤، ٥٥/ ١ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) (٢

؛ ابن )٢١٠(في المذي حدیث رقم : ، بابالطھارة:  كتاب، سنن أبي داودابو داود،  : انظر) (٣
؛ )٥٠٦(الوضوء من المذیحدیث رقم : ، بابالطھارة وسننھا: كتاب، جھسنن ابن ماماجة، 

ما جاء في : ، بابالطھارة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: كتاب، سنن الترمذيالترمذي، 
ھذا حدیث حسن صحیح، ولا نعرفھ : (ترمذيوقال ال) ١١٥(المذي یصیب الثوب، حدیث رقم 

.)إلا من حدیث محمد بن إسحق في المذي مثل ھذا 
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فتنضح بھ ثوبك واختار ھو وغیر واحد من أھل العلم العفو عن یسیر النجاسات 
. )١(ًمطلقا في الأطعمة وغیرھا 

.٨٥/ ١أبو مالك كمال بن السید، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، ) (١
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المبحث الرابع

الودي وأحكامھ

المطلب الأول

تعریف الودي وحكمھ

البلل :  بسكون الدال،  وبكسرھا وتشدید الیاء:  بأنھعرف الودي : تعریف الودي
:  وقیل. أودى:  ودى ولا یقال: یقال. اللزج الذي یخرج من الذكر بعد البول

الغلیظ من البول یعقب الرقیق : ، وقیل ھو)١(التشدید أصح وأفصح من السكون 
ثخین ، أو ھو ماء أبیض)٢(ماء أبیض خاثر یخرج بأثر البول: الودي: وقیل. منھ

. )٣(یخرج بعد البول

الودي بإسكان الدال المھملة وتخفیف الیاء وتشدیدھا الماء الثخین : قال ابن قدامة
الأبیض الذي یخرج في إثر البول، ولا یخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

.)٤(اللغوي

أن المني یخرج بشھوة، أما الودي فلا یخرج عند : والصلة بین الودي والمني
. )٥(، وإنما عقب البولالشھوة

: حكم الودي

الودي خارج نجس، وحكم بنجاستھ للاستقذار والاستحالة إلى فساد،  ویجزي فیھ 
الاستنجاء بالماء أو بالأحجار عند جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة 

. )١(وذھب المالكیة إلى أنھ یجب إزالتھ بالماء.)٦(والحنابلة

.١١٣/ ١ابن قاسم، الإحكام شرح أصول الأحكام، مرجع سابق، ) (١

.٤٥٢وكذلك في ص ٣٦٦/ ١رجع سابق، الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، م) (٢

.١٦٩/ ٥ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث والأثر ) (٣

.٧٣/ ١أبو مالك كمال بن السید، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، ) (٤

.١٧٩/ ١المغني انظر ، ابن قدامة ، ) (٥

.٥٤، ٥٥/ ١رجع سابق، ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، م)(٦



-١٠٥٣-

المطلب الثاني

لق بالوديأحكام تتع

.ما یجب في طھارة الوديالمسألة الأولى

ْمن أصابھ الودي فإنھ یغسل ذكره ویتوضأ، ولا یغتسل ، لما روي عن ابن )٢(َ
.)٣(في الودي الوضوء: عباس رضي الله عنھما قال

والمذي والودي غیر معتادین، وقد وجب فیھما الوضوء؛ ولأنھما خارجان من 
ائط، وذھب المالكیة إلى أن الخارج من ھذه الأشیاء السبیل فینقضان كالریح والغ

إذا كان معتادا یبطل الوضوء والصلاة، أما إذا كان غیر معتاد كسلس البول، 
ولازمھ نصف الزمان فأكثر فإنھ لا ینقض وضوءه، ولا یبطل صلاتھ إلا إذا كان 

. أقل فینقض الوضوء ویبطل الصلاة

ون ماء رقیقا، أما الودي فلا یخرج عند والصلة أن المذي یخرج عند الشھوة ویك
. )٤(الشھوة وإنما عقب البول ویكون ثخینا

ذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة في الأظھر والحنابلة إلى وجوب إزالة الودي 
عند الحاجة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار منھ كغیره من النجاسات، 

ا یوجب الوضوء فأشبھ المذي، قال ابن ولأنھ خارج لا یوجب الاغتسال وإنم
لیس فیھ وفي بقیة الخوارج إلا الوضوء، عن ابن عباس رضي الله عنھما : قدامة

وأما المذي والودي ففیھما . المني والودي والمذي، أما المني ففیھ الغسل: قال
. إسباغ الطھور

؛ ابن قدامة، ٥٥/ ١؛ الشربیني، مغني المحتاج ٦٠/ ١الكاساني، بدائع الصنائع : انظر) (١
١٧٩/ ١المغني 

٥٦/ ١، الدسوقي، حاشیة الدسوقي ١٠٤/ ١الحطاب، مواھب الجلیل ) (٢

.٣٦/ ١مجموعة من المؤلفین، الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة، ) (٣

/ ٣٠،  الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق، ٢٠٩/ ٢١بن عبدالبر، الإستذكار ا: انظر) (٤
٣١٥/ ٣٦، ٢٣.



-١٠٥٤-

. )١(أجمع العلماء أنھ لا یجب الغسل بخروج المذي والودي: قال النووي

یجب منھ ما یجب من البول، وھو الوضوء لمعتاده : وقال صاحب كفایة الطالب
والاستبراء منھ وھو استفراغ ما في المخرج بالسلت والنتر الخفیفین وغسل محلھ 

أو الاستجمار بالحجر، فلا یتعین الغسل بالماء لأنھ قد یخرج من غیر بول كأن 
أنھ لا یجزئ الحجر : ر عند الشافعیةومقابل الأظھ.)٢(یخرج عند حمل شيء ثقیل

. )٣(فیتعین غسلھ بالماء

.٦/ ٢المجموع، مرجع سابق، ) (١

، حاشیة العدوي على )ھـ١١٨٩: المتوفى(أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم ، العدوي ) (٢
دار الفكر، الطبعة الأولى، : یوسف محمد البقاعي، بیروت: شرح كفایة الطالب الرباني، تحفیق

.١٠٨/ ١م، ١٩٩٤-ھـ ١٤١٤

٣٧٦/ ٤٢؛ الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق، ٦/ ٢النووي، المحموع : انظر) (٣
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المبحث الخامس

رطوبة فرج المرأة وأحكامھا

المطلب الأول

تعریف رطوبة الفرج وحكمھا

: تعریف الرطوبة

إذا ندي، وھو خلاف -بالضم-ُرطب الشيء : مصدر رطب، تقول: الرطوبة لغة
.)١(لنداوةالیابس الجاف، والرطوبة بمعنى البلل وا

:  عرفت رطوبة الفرج بعدة تعریفات أھمھا ما یلي: اصطلاحاالرطوبة 

.)٢(ماء أبیض متردد بین المذي والعرق: رطوبة الفرج: عرفھا النووي بقولھوقد

بأنھا ھي إفراز طبیعي عدیم اللون عادة ولزج بدرجة خفیفة، : عُرفت الرطوبةكما
.)٣(یزداد نشاط غدد الرحم ویشبھ بیاض البیض غیر المطبوخ عندما

: التعریف الطبي لرطوبة الفرج

: یرى الطب أن مصدري الإفرازات المھبلیة الطبیعیة الرئیسیة ھما

.الغشاء المبطن للمھبل وھو سائل خفیف شفاف

.عنق الرحم في أعلى المھبل وإفرازه شفاف لزج مخاطي

ي إفرازات نقیة لا رائحة لھا ومھمة ھذه الإفرازات منع جفاف القناة المھبلیة،  وھ
تظھر في غیر أوقات الحیض،  وتتغیر كمیتھا من وقت لآخر، كما یتراوح لونھا 

.بین الشفاف والأبیض ولھا مسببات عدیدة الطبیعیة منھا والمرضیة

).رطب (، مادة ١٧٠/ ٦ابن منظور، لسان العرب : انظر) (١

.٥٨٨/ ٢لمجموع ا) (٢

، المحارب، .٢٤٥النظیف، ص محمد. دایفز، ماكسین، دلیل المرأة إلى الصحة، ترجمة د) (٣
.١٩/ ١رقیة بنت محمد، مسائل خاصة بالمرأة، 
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: وتعتبر مرضیة في الحالات التالیة

.إذا زادت كمیتھا بشكل ملحوظ

.إذا أصبحت لھا رائحة غیر مقبولة

.ذا اصفر لونھا وأصبحت كالحلیب المتخثرإ

الفرج "جدار المھبل ھومصدر ھذه الإفرازات ضح أن ومن التعریفات السابقة یت
ًوھذا الوصف یفید كثیرا في الحكم على طھارة أو نجاسة ھذه " الداخل

.)١(الرطوبة

:  حكم رطوبة الفرج

:  الاختلف الفقھاء في طھارة رطوبة فرج المرأة على ثلاثة أقو

وذھب إلى ھذا القول الإمام أبو،أن رطوبة فرج المرأة طاھرة: القول الأول
وقال بھ الإمام الشافعي وھو المذھب عند ، حنیفة وھو قول مرجوح عند المالكیة 

أبي ومحل الطھارة عند. ومن ثم فإن رطوبة الولد عند الولادة طاھرة، الحنابلة
أو ، یخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل ولم ، تلط بدم ُحنفیة إذا لم یكن م

)٢(.المرأة

أبو یوسف ومحمد من ا أن رطوبة فرج المرأة نجسة وذھب إلى ھذ:القول الثاني
وھو المفتى بھ في ،وقال بھ المالكیة ،وھو المفتى بھ في مذھب الحنفیة ،  الحنفیة

لى نجاسة رطوبة مذھب الشافعیة،  وھو أحد القولین عند الحنابلة، ویترتب ع
)٣.(الفرج تنجیس ذكر الواطئ أو ما یدخل من خرقة أو أصبع 

للقواتفھدالملكبمستشفىالأجنةوطبالنساءأمراضعرب، ھشام، استشاري: انظر) (١
، الإفرازات الطبیعیة عمربنتفاطمة، نصیف، )المھبلیةالإفرازات(بعنوانبجدة، مقالالمسلحة

.٧والنجاسة، ص عند المرأة ین الطھارة 

؛ النووي، ١٠٥/ ١؛ الحطاب، مواھب الجلیل ٢٤/ ١الكاساني، بدائع الصنائع : انظر) (٢
.١/٣٤٢الإنصاف ، ؛ المرداوي ٤١٤/ ١؛ ابن قدامة، المغني ٥٨٨/ ٢المجموع 

؛ النووي، ١٠٥/ ١؛ الحطاب، مواھب الجلیل ٢٤/ ١الكاساني، بدائع الصنائع : انظر) (٣
.١/٣٤٢المرداوي الإنصاف ؛٥٨٨/ ٢المجموع 
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:  الأدلة

:  یليبماعلى ذلك القائل بطھارة رطوبة الفرج، استدلوا :أدلة القول الأول

كنت افرك المنى من :  (الله عنھا قالترضيعائشةالمؤمنین أمروي عن ما/ ١
.)١()ثم یذھب فیصلى فیھثوب رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

أثناء خروجھ قد لاقى رطوبة الفرج ولو كانت أن المني طاھر، وھو:وجھ الدلالة
المني نجسا بملاقاتھا، وللزم في تطھیره الغسل ولم ھذه الرطوبة نجسة لصار

. یكتف فیھ بالفرك

قیاس رطوبة الفرج على السوائل الطاھرة في جسم المرأة كالعرق واللعاب / ٢
ورطوبة فرج المرأة وھو مسلك الذكر طاھر :(مخاط ونحوھا، قال ابن قدامةوال

.)٢() كالعرق والریق والمخاط

: ، استدلوا على ذلك بمایلي رطوبة الفرجنجاسةالقائل ب: أدلة القول الثاني

سألت رسول الله صلى الله :  ُروي عن أبي بن كعب رضي الله عنھ أنھ قالما/ ١
ل یصیب من المرأة ثم یكسل،  فقال رسول الله صلى الله علیھ علیھ وسلم عن الرج

.)٣()یغسل ما أصابھ من المرأة ثم یتوضأ ویصلي: (وسلم

ذلك أصابھ من المرأة، وماأنھ صلى الله علیھ وسلم أمره بغسل ما: وجھ الدلالة
. إلا لنجاسة فیھ،  فدل ذلك على نجاسة رطوبة فرج المرأة

خالد الجھني سأل عثمان بن عفان عن الرجل یجامع ولا روي أن زید بن ما/ ٢
أشھد أني سمعت ذلك من : لیس علیھ إلا الوضوء، وقال عثمان:  ینزل فقال

.)١(رسول الله صلى الله علیھ وسلم

.ق ذكره وتخریجھبس) (١

.٤١٤/ ١المغني ) (٢

غسل ما یصیب من : ،  بابالغسل: كتاب، صحیح البخاري، البخاري: متفق علیھ ، انظر) (٣
إنما الماء من : ،  بابالحیض: كتاب، لمصحیح مس؛ مسلم، )٢٨٩(فرج المرأة، حدیث رقم 

).٥٢٢(الماء، حدیث رقم 
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أن عثمان رضي الله عنھ شھد أنھ سمع من رسول الله صلى الله علیھ : وجھ الدلالة
نزل أن علیھ الوضوء،  فدل ذلك على أن ھ فلم یتوسلم أن الرجل إذا جامع زوج

.أمره بالوضوءلمارطوبة الفرج نجسة،  وإلا

إذا جاوز الختانان :"قولھ صلى الله علیھ وسلم بأنھما منسوخان ب:ونوقش الحدیثان
.)٢.(، وبالتالي یسقط الاستدلال بھما"وجب الغسل 

صلى في قول الرسولفالغسل المأمور بھ، كما أن الحدیثین لم یتعرضا للمشكلة 
یغسل ذكره : " قولھ و"یغسل ما مس المرأة منھ ثم یتوضأ" الله علیھ وسلم 

فقد یكون التطھیر والوضوء من مذي المرأة الذي حدث نتیجة " ویتوضأ 
)٣.(والمذي منصوص على نجاستھالمداعبة والمجامعة،

:  من وجوه: القیاس/ ٣

ن السبیلین إذ رطوبة الفرج رطوبة خارجة قیاس الرطوبة على الخارج م: الأول
السبیلین، وكل ما خرج من السبیلین أو أحدھما من البول والغائط والمذي من أحد

والودي والدم كلھا نجسة لأنھا متولدة في محل نجس فكذلك رطوبة الفرج 
. لخروجھا من القبل،  فكانت نجسة

في الحكم وھونجس موجب أنھا تشبھ المذي خاصة فتقاس علیھ : والوجھ الثاني
للطھارة والوضوء،  ولأنھا لا یخلق منھا الولد فكانت نجسة،  ولذلك استثني المني 

)٤.(من حكم النجاسة عند من یقول بطھارتھ، لأنھ یخلق منھ الولد

وھو لیس من ) المھبل(بأن الرطوبة تخرج من الفرج الداخل : ونوقش ھذا
من السبیلین على البول والغائط صحیح لأنھ السبیلین، فالحكم بنجاسة كل ما خرج 

من لم یر الوضوء : ، بابالوضوء: كتاب، صحیح البخاري، البخاري : متفق علیھ ، انظر ) (١
،  الحیض: كتاب، صحیح مسلممسلم ، ؛ )١٧٧(م إلا من المخرجین من القبل والدبر، حدیث رق

.)٥٢٤(إنما الماء من الماء، حدیث رقم : باب

، الإفرازات الطبیعیة عند المرأة ین فاطمة، نصیف؛ ٣٤٧/ ٣العیني، عمدة القاري : انظر) (٢
١٩الطھارة والنجاسة، ص 

.١٩، الإفرازات الطبیعیة عند المرأة ین الطھارة والنجاسة، ص فاطمة، نصیف:  انظر) (٣

، الإفرازات الطبیعیة عند المرأة، ص فاطمة، نصیف؛ ٤١٤/ ١المغني ابن قدامة، : انظر) (٤
١٨.
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لا یسلم من النجاسة، أما ما خرج من غیر مخرجي البول والغائط فلا یأخذ 
.حكمھما إلا ما نص الشرع على نجاستھ كالمذي

بأن المذي لا یخرج عادة إلا عند تحریك : نوقش قیاسھا على المذي بالقولكما
أن طبیعة شكل دائم، وبدون شھوة، كماالشھوة، أما رطوبة الفرج فھي موجودة ب

فالمذي قلوي،  ورطوبة الفرج حامضیة، . رطوبة الفرج غیر طبیعة المذي
ًوالمذي یتدفق عند الإثارة الجنسیة لیعدل الوسط الحامضي للمھبل لیصبح وسطا 

التي لا تعیش في الأحماض، ولما كانت " النطف " ًمناسبا للحیوانات المنویة 
.)١(ًمختلفا عن المذي فھي لا تأخذ حكمھ في النجاسةًالرطوبة شیئا 

القول بأن رطوبة الفرج طاھرة، مع القول بالوضوء منھا -والله أعلم -الراجح 
، حتیاط،  وذلك لقوة أدلة من قال بطھارتھا وسلامتھا من المعارض من باب الا

الألباني، والشیخ، وھو مااختاره شیخ الاسلام ابن تیمیة .وضعف أدلة المخالفین
.)٢(والشیخ ابن عثیمین رحمھم الله

وھل تنقض ھذه الرطوبة الوضوء؟: قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله\

َّأما ما خرج من مسلك البول، فھو ینقض الوضوء، لأنَّ الظاھر أنھ من المثانة َّ ُ ُ ُ .
ُأنھ ینقض الوضوء: فالجمھور: َّوأما ما خرج من مسلك الذكر لا : وقال ابن حزم. ُ

ُینقض الوضوء،  وقال َّبأنھ لیس بولا ولا مذیا، ومن قال بالنقض فعلیھ الدلیل، بل : ُ َّ ً ً
ًولم یذكر بذلك قائلا ممن . ھو كالخارج من بقیة البدن من الفضلات الأخرى

ُوالقول بنقض الوضوء بھا أحوط. سبقھ ة، فحكمھا حكم : ُفیقال. ُ إِن كانت مستمرَّ
ُة تتطھَّر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتھا، وتتحفظ أن المرأ: سلس البول، أي َّ

ھا ما خرج ِّما استطاعت، وتصلي ولا یضرُّ ِوإن كانت تنقطع في وقت معیَّن قبل . ُ
لاة فیجب علیھا أن تنتظر حتى یأتي الوقت الذي تنقطع فیھ؛ لأنَّ ھذا  ُخروج الصَّ َ َ

ُكیف تنقض الوضوء وھي : فإن قال قائل. حكم سلس البول أن : طاھرة فالجوابُ
ُلذلك نظیرا، وھو الریح التي تخرج من الدبر، تنقض الوضوء مع كونھا طاھرة ُ ُ ُِّّ ً(

)٣( .

.٢١، الإفرازات الطبیعیة عند المرأة ین الطھارة والنجاسة، ص فاطمة، نصیف: انظر) (١

؛  ٥٠٣/ ١؛  ابن عثیمین، الشرح الممتع ٥٩٩/ ٢١ابن تیمیة، مجموع الفتاوى : انظر) (٢
.٢٦ة، ص المحارب، رقیة، مسائل خاصة بالمرأ

.٥٠٣/ ١الشرح الممتع ) (٣
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المطلب الثاني

أحكام تتعلق برطوبة الفرج

كیف تتطھر المصابة بالرطوبة الدائمة :  المسألة الأولى

كانت من من قال من الفقھاء بأن رطوبة الفرج ناقضة للوضوء،  ذكروا أن من 
النساء مبتلاة بكثرة خروج ھذه الإفرازات فیلزمھا ما یلزم المستحاضة من 

)١.(الوضوء لكل صلاة

: الفرجإفرازاتحكم غسل البدن والثیاب من : المسألة الثانیة

الفرج؛ لأنھا طاھرة على إفرازاتلا یجب غسل ما أصاب البدن ولا الثیاب من 
ًلفرج مذیا أو ودیا أومنیا فیجب غسلھخرج من االصحیح،  أما إن كان ما ً  .

.١/٣٤٢؛ المرداوي الإنصاف ٤١٤/ ١ابن قدامة، المغني : انظر) (١
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الخاتمة

الذي بنعمتھ تتم الصالحات،  ففي ھذا البحث المخصص لبیان أحكام الحمد
المیاه التي تخرج من جسم الإنسان، والذي اشتمل على تمھید في الطھارة 
وأنواعھا والنجاسات وأنواعھا، ومن خلالھ تبین أن ھناك عشرة أنواع من 

سات، وھناك أنواع أخرى ذكرھا العلماء وھي مما فیھ خلاف، كما أن المیاه النجا
الخارجة من الإنسان یدخل فیھا الدموع واللعاب والمخاط والبصاق والعرق 

مع تركیز لمالھ الإنسانوغیرھا وقد اھتم البحث بجمیع أنواع المیاه الخرجة من 
ني والمذي والودي، وقد البول والم: علاقة بأحكام العبادات بشكل كبیر وھي

تعرضت في ھذا البحث لتعریف كل نوع منھا وحكمھ وما یتعلق بھ من أحكام، 
: وكانت ھذه أھم نتائج البحث

:أھم نتائج البحث

الماء سبب الحیاة البشریة، والإنسان یخرج منھ أنواع كثیرة من المیاه، منھا 
ل والمني والمذي الدموع واللعاب والبصاق والعرق والمخاط،  ومنھا البو

.والودي، وغیرھا

ُحقیقیة كانت وھي الخبث، أو حكمیة : الطھارة في الشرع ھي النظافة من النجاسة َ َ
.َوھي الحدَث

وصف شرعي یحل في : والحدث. ًعین مستقذرة شرعا: والخبث في الحقیقة
.الأعضاء یزیل الطھارة

ي طھارة الثوب والبدن للطھارة أھمیة كبیرة في الإسلام، سواء أكانت حقیقیة وھ
ومكان الصلاة من النجاسة، أم طھارة حكمیة وھي طھارة أعضاء الوضوء من 

.الحدث، وطھارة جمیع الأعضاء الظاھرة من الجنابة

ھي وصف شرعي یحل في الأعضاء یزیل الطھارة، وھي : الطھارة الحكمیة
، بالماءت طھارتھالحكمي خصزوال الحدث بالوضوء والغسل؛لأن الحدث

.وھومتیسر للناس، وتحصل بھا الطھارة الحقیقیة

. ھي كل عین مستقذرة أمر الشارع باجتنابھا: النجاسة

ًعین مستقذرة شرعا، وھي طھارة كل ھي إزالة الخبث وھو :الطھارة الحقیقیة
.البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقیقیة
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لطھارة، وھي ھي وصف شرعي یحل في الأعضاء یزیل ا: الطھارة الحكمیة
زوال الحدث بالوضوء والغسل؛ لأن الحدث الحكمي خص بالماء بالنص القرآني، 

.وھو متیسر للناس، وتحصل بھا الطھارة الحقیقیة

.أي من غیر تذكیة، ویلحق بھا ما قطع من الحي: وھي ما مات حتف أنفھ: المیتة

لفقھاء إلى ستحاضة، وذھب ااتفق الفقھاء على نجاسة دم الحیض والنفاس والا
نجاسة الدم، وكذلك القیح والصدید لأنھما مثلھ، واستثنى الفقھاء دم الشھید فقالوا 

.بطھارتھ ما دام علیھ

الفقھاء، إلا أنھ یعفى عن یسیر باتفاققيء الآدمي وبولھ ورجیعھ وغائطھ نجسة 
الذي لم یأكل الطعام فیكتفى في الذكربول الصبيالقئ ویخفف في حكم تطھیر

.ره بالرشتطھی

أما بول الآدمي فقد نقل الإجماع من العلماء على نجاستھ إلا ما حكي عن داود في 
. بول الصبي الذي لم یطعم أنھ لیس بنجس وھو مردود بالإجماع

النجاسة على الأرض إذا استھلكت بالماء، فالأرض والماء طاھران، ولا یكون 
ض بصب الماء علیھا ولا الأرذلك أمرا بتكثیر النجاسة في المسجد، وتطھر

یشترط حفرھا، وغسالة النجاسة طاھرة، أما بول الصبي الذي لم یطعم الطعام فقد 
التفرقة بین : في طھارتھ أو نجاستھ، والثاني: أحدھما: اختلف الفقھاء في موضعین

.بول الصبي والصبیة

لنبویة انتقاص الماء یعني الاستنجاء، وھو من سنن الفطرة التي وردت في السنة ا
المطھرة 

الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه، لأنھ یزیل عین 
النجاسة وأثرھا، بخلاف الحجر والورق ونحوه، وأما عدد الغسلات حالة 

فالصحیح أنھ مفوض إلى الرأي حتى یطمئن القلب بالطھارة : الاستنجاء بالماء
.بیقین أو غلبة الظن

ونحوه فإنھ یستنجي ویتوضأ لكل صلاة، ثم لا یضره ما من ابتلي بسلس البول
..نزل منھ ما لم یدخل وقت الصلاة الأخرى، وھذا أصح قولي العلماء

والراجح أنھ لا كراھة في : ًاختلف أھل العلم في حكم البول قائما على ثلاث أقوال
.ًالبول قائما ما دام یأمن ارتداد البول علیھ
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ق الذي یخرج عند اشتداد الشھوة، ومني المرأة رقیق المني الماء الغلیظ الداف
.أصفر

.اختلف العلماء في طھارة المني ونجاستھ والراجح طھارتھ

خروج المني الدافق بشھوة، یوجب الغسل من الرجل والمرأة في یقظة أو في نوم، 
ًوھو قول عامة الفقھاء، ومن انتبھ من نومھ، فوجد بللا في ثوبھ أو بدنھ، فشك ھل 

.و مني أو مذي؟ وجب علیھ الغسل؛ لأن الشك مؤثر في إیجاب الطھارةھ

الاحتلام كما یكون من الرجل یكون من المرأة، ومن احتلم ولم یجد منیا فلا غسل 
.علیھ، ولو استیقظ ووجد المني ولم یذكر احتلاما فعلیھ الغسل

بغیر إخراج المنيوالمراد. مصدر استمنى، أي طلب خروج المني: الاستمناء
جماع، محرما كان، كإخراجھ بیده استدعاء للشھوة، أو غیر محرم كإخراجھ بید 

. زوجتھ،  یجب بالاستمناء الغسل،  إذا خرج المني

ماء رقیق لزج یخرج عند شھوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادتھ، ولا : المذي
ُیكون دافقا ولا یعقبھ فتور، وربما لا یحس بخروجھ، ویكون للر جل والمرأة وھو ً

.في النساء أكثر

وھو نجس باتفاق العلماء، یجب غسل الفرج منھ،  وخروج المذي ینقض 
الوضوء، وإذا كان المذي مما یكثر حدوثھ، وتعم بھ البلوى، جاء التخفیف في 

.تطھیره من الشارع، فیكفي أن یرش الثوب بالماء في مكان المذي

ماء أبیض : الودي: وقیل، الرقیق منھھو الغلیظ من البول یعقب قیل الودي 
أن المني یخرج بشھوة، أما : خاثر یخرج بأثر البول، والصلة بین الودي والمني

الودي فلا یخرج عند الشھوة، وإنما عقب البول الودي خارج نجس، ویجزي فیھ 
الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، وحكم بنجاستھ للاستقذار والاستحالة إلى فساد،  

ْومن أصابھ الودي فإنھ یغسل ذكره ویتوضأ، ولا یغتسل، والصلة أن المذي یخرج َ
عند الشھوة ویكون ماء رقیقا، أما الودي فلا یخرج عند الشھوة وإنما عقب البول 

.وقدأجمع العلماء أنھ لا یجب الغسل بخروج المذي والودي.ویكون ثخینا

لف الفقھاء في طھارة ماء أبیض متردد بین المذي والعرق، اخت: رطوبة الفرج
رطوبة فرج المرأة، فمنھم من قال بطھارتھا ومنھم من قال بنجاستھا،  والراجح 

. طھارتھا ـ والوضوء منھا أحوط

:  التوصیات
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ًیوصي البحث بضرورة العنایة بفقھ الطھارة تألیفا، وتعلیما، وافتاء؛ ن ًرا لأنھ ظً
ئل كثیرة اوتوجد بھ مسیھ ، الناس الیومیة إلیمس عبادات المسلم، وتمس حاجة

. تعم بھا البلوى بین الناس

ضرورة تعمیق البحث،ویذل الجھد نحو إعادة دراسة كثیر من مسائل الطھارة في 
وتنزبل المسائل المستجدة ، توصل إلیھ العلم الحدیث كتب الفقھاء وربطھا بما

. وفق ذلك

أة في قضایا الطھارة،  التأكید على تعمیق الدراسات الفقھیة المتعلقة بالمر
وتشجیع الكوادر العلمیة النسائیة المؤھلة علمیا وشرعیا لعمل دراسات فقھیة طبیة 

تأخذ بالمستجدات وتراعي الأدلة الشرعیة في جمیع المسائل الفقھیة التي تتعلق 
. بالمرأة في أبواب الطھارة

القیام بمزید من تشجیع المجامع الفقھیة و مراكز الأبحاث والكراسي العلمیة على
الدراسات في قضایا الطھارة المستجدة والتأكید على أنھا من نوازل العصر

وتقدیم أراء میسرة وقررات واضحة تنشر بین أبناء الأمة تأخذ بالدلیل الشرعي 
. وتبسط المسائل و تبین القول الراجح في مسائل الطھارة

بعض الفقھاء المتأخرین راءوآالفقھاء عامة آراءضرورة العنایة بدراسة ونشر 
المستنیرین في مسائل الطھارة من خلال نشر أبحاثھم وفتاویھم واختیاراتھم 

والإمام ، وابن القیم الجوزیة ،  حاتھم ومن أمثال شیخ الإسلام ابن تیمیة یوترج
والشیخ عبد، الله بن حمید خان،  والشیخ عبدحسنالشوكاني،  والشیخ صدیق

لشیخ محمد ناصر الدین الألباني،  والشیخ محمد بن صالح وا،العزیزبن باز
. العثیمین رحمھ الله تعالى وغیرھم

ھـ١٣٣٤/ ٤/ ٤وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد ، حرر في 
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:مصادر البحث ومراجعھ

دار إحیاء :  أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني،  سنن أبي داود، بیروت
.ربيالتراث الع

الأئمة، مذاھبوتوضیحوأدلتھالسنةفقھسالم، صحیحالسیدبنكمالمالكأبو
/ الشیخالألباني، فضیلةالدینناصر/ الشیخفضیلة: معاصرةفقھیةتعلیقاتمع
م ٢٠٠٣ط، بدون ، العثیمین،صالحبنمحمد/ الشیخباز، فضیلةبنالعزیزعبد

. ة التوفیقیالمكتبة:،  القاھرة 

. معارفدار ال: الإمام أحمد بن حنبل،  مصرمسندمد بن حنبل،  أح

الألباني،  محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، ط، 
. المكتب الإسلامي: م،  بیروت١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥:  ،  عام٢

/ ھـ ١٤١٩،  عام ١،  ط، داودأبيسننصحیحالألباني،  محمد ناصر الدین، 
. مكتبة المعارف:  م،  الریاض١٩٩٨

ھـ ١٤١٧،  عام ١صحیح سنن ابن ماجھ،  ط، ، الألباني،  محمد ناصر الدین
. مكتبة المعارف:  م،  الریاض١٩٩٧/

/ ھـ ١٤٢٢،  عام ١،  ط، البخاريصحیحمختصرالألباني،  محمد ناصر الدین، 
. مكتبة المعارف:  م،  الریاض٢٠٠٢

الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي،  أبو الحسن سید 
عبد الرزاق : ،  تحقیق١، الإحكام في أصول الأحكام، ط،  )ھـ٦٣١: المتوفى(

. المكتب الإسلامي:  عفیفي، دمشق

النجار، المعجممحمدـالقادرعبدحامدـالزیاتأحمدـمصطفىإبراھیم،  أنیس
.العربیةغةاللمجمع: الدعوة، تحقیقالوسیط، دار

ابن أبي شیبة،  أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن 
:  ھـ،  تحقیق١٤٠٩:  ،  عام١المصنف،  ط، )ھـ٢٣٥: المتوفى(خواستي العبسي 

.مكتبة الرشد: كمال یوسف الحوت،  الریاض
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بیر، الطبعة ، التقریر والتح)ھـ٨٧٩: المتوفى(ابن أمیر الحاج، محمد بن محمد 
.دار الكتب العلمیة:  م،  بیروت١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣الثانیة، 

مجموع فتاوى ) ھـ١٤٢٠: المتوفى(ابن باز، عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
محمد سعد الشویعر،  :  ھـ،  اعدھا للنشر١٤٢٠،  عام ١ومقالات متنوعة،  ط، 

. دار القاسم:  الریاض

شرحفيالمحتاجالھیتمي، تحفةحجربنعليبنمحمدبنأحمد، حجرابن
العلماء، المكتبةمنلجنةبمعرفةنسخعدةعلى: وصححتالمنھاج، روجعت

-ھـ١٣٥٧الأولى، محمد، الطبعةمصطفىلصاحبھابمصرالكبرىالتجاریة
١٩٨٣.

الباريالشافعي، فتحالعسقلانيالفضلأبوحجربنعليبنحجر، أحمدابن
فؤادمحمد: وأحادیثھوأبوابھكتبھه، رقم١٣٧٩، ١ط، ي،البخارصحیحشرح
الخطیب، الدینمحب: طبعھعلىوأشرفوصححھبإخراجھالباقي، قامعبد
.دار المعرفة : بیروتباز، بناللهعبدبنالعزیزعبد: العلامةتعلیقاتعلیھ

المحلى ، )ھـ٤٥٦: المتوفى(ابن حزم،  أبو محمد علي بن أحمدالأندلسي الظاھري 
.دار الفكر : بالآثار، بیروت

ابن تیمیة،  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني 
-ھـ ١٤٠٩:  ، عام١شرح العمدة ، ط )ھـ٧٢٨: المتوفى(الحنبلي الدمشقي 

. مكتبة الحرمین: صالح محمد الحسن، الریاض:  م، تحقیق١٩٨٨

القشیري، مطیعبنوھببنعليبنمحمدالفتحأبونالدیتقيالعیددقیقابن
شیخمصطفى: الأحكام، تحقیقعمدةشرحالأحكام، إحكام)ھـ٧٠٢: المتوفى(

.م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦الأولى، الرسالة، الطبعةسندس، مؤسسةمصطفى، ومدثر

ابن رشد،  أبو الولید محمد بن أحمد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ط، 
.دار الفكر: ،  بیروت١٩٨٨/ ١٤٠٨، عام ١

، التحریر)ھـ١٣٩٣: المتوفى(التونسيمحمدبنالطاھرمحمد،  عاشورابن
، »المجیدالكتابتفسیرمنالجدیدالعقلوتنویرالسدیدالمعنىتحریر«والتنویر
.للنشرالتونسیةالدار:، تونس ه ١٩٨٤الأولى، الطبعة
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بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي ابن العربي،  القاضي محمد
م،  ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤:  ،  عام٢أحكام القرآن،  ط، )ھـ٥٤٣: المتوفى(المالكي 
. دار الكتب العلمیة:  بیروت

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 
المشھورة باسم حاشیة ابن تار، رد المحتار على الدر المخ)ھـ١٢٥٢: المتوفى(

.دار الفكر: ، بیروتم١٩٩٢-ھـ ١٤١٢،  عام ٢عابدین، ط،  

، )ھـ١٤٢١:  المتوفى سنة(ابن عثیمین،  محمد بن صالح بن محمد العثیمین 
دار ابن :  ھـ،  الریاض١٤٢٢/ ١الشرح الممتع على زاد المستقنع،  ط، 

. الجوزي

النجديالحنبليالقحطانيالعاصميقاسمنبمحمدبنالرحمنعبد،  قاسمابن
، .ھـ١٤٠٦الثانیة، : الأحكام، الطبعةأصولشرح، الإحكام)ھـ١٣٩٢: المتوفى(

.دون معلومات نشر

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي،  المغني،  ویلیھ الشرح الكبیر
دار الكتب :  ت، بیرو٦على متن المقنع المقنع لابن قدامة المقدسي، ، ط،  

،  ٣الفتاح الحلو،  ط،  الله التركي وعبدالعلمیة،  وطبعة أخرى بتحقیق عبد
. دار عالم الكتب:  الریاض

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي،  الكافي في فقھ الإمام أحمد بن 
. دار الكتب العلمیة:  م،  بیروت١٩٩٤ھـ ١٤١٤:  ، عام١حنبل،  ط، 

اللھفان من مصائد إغاثةقیم،  شمس الدین محمد بن أبي بكر الجوزیة، ابن ال
دار الرسالة:  ، ، بیروت١٩٨٦/ ١٤٠٧الشیطان، الطبعة الأولى،  عام، 

مطبعة عیسى : ابن ماجة، محمد بن یزید القزویني،  سنن ابن ماجھ، القاھرة
.الحلبي

م،  ١٩٩٧/ھـ١٤١٨، ٢ابن مفلح،  محمد بن مفلح المقدسي، الفروع،  ط،  
.دار الكتب العلمیة: بیروت

، الإجماع،  )ھـ٣١٩: المتوفى(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم النیسابوري 
دار : فؤاد عبد المنعم أحمد،  الریاض: م،  تحقیق٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥،  عام١ط، 

. المسلم
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، )ھـ٣١٩: ىالمتوف(النیسابوريالمنذربنإبراھیمبنمحمدبكرالمنذر، أبوابن
محمدبنأحمدصغیرحمادأبو: والاختلاف، تحقیقوالإجماعالسننفيالأوسط

. دار طیبة : ، الریاض م١٩٨٥ھـ، ١٤٠٥الأولى، حنیف،الطبعة

ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  
.مطبعة الكتب العربیة للحلبي: الطبعة الأولى،  مصر

، )ھـ٧١١: المتوفى(ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري 
.دار صادر: لسان العرب، بیروت

ابن الھمام،  كمال الدین أحمد بن عبد الواحد السیواسي، فتح القدیر، الطبعة 
. البابي الحلبي وأولادهشركة مكتبة ومطبعة مصطفى:  الأولى،  مصر

د بن محمود، شرح العنایة على الھدایة، الطبعة الأولى،  البابرتي، أكمل الدین محم
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده :  مصر

، )الجامع الصحیح (البخاري المسمى صحیحالبخاري، محمد بن إسماعیل، 
.الإسلامیةالمكتبة: تركیا

البھوتي، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى 
دار الكتب :  بیروت(١، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط، )ھـ١٠٥١:المتوفى(

ھـ ١٤٢٣، عام ١بتحقیق إبراھیم أحمد عبدالحمید،  ط، :  ، وطبعة أخرى)العلمیة 
عالم الكتب،  طبع على نفقة الأمیر الولید بن طلال بن عبد: م، الریاض٢٠٠٣-

. العزیز ال سعود

ح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى، شرح البھوتي، منصور بن یونس بن صلا
.دار الفكر: ،، بیروت٤منتھى الإرادات،  ط، 

، )ھـ١١٨٩: المتوفى(العدويالصعیديمكرمبنأحمدبنعلي، الحسنأبو
محمدالشیخیوسف: الرباني، تحقیقالطالبكفایةشرحعلىالعدويحاشیة

.م١٩٩٤-ھـ١٤١٤الأولى، الفكر، بیروت، الطبعةالبقاعي، دار

ِالخسروجردي، بكر أحمد بن الحسین بن عليالبیھقي،  أبو ْ َْ :  المتوفى عام(ُ
محمد :  م،  تحقیق٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤:  ،  عام٣، السنن الكبرى، ط، )ھـ٤٥٨

. دار الكتب العلمیة:  عبد القادر عطا،  بیروت
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ار الفجر مطابع د:  الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة،  سنن الترمذي،  حمص
..الحدیثة

الترمذي،  محمد بن عیسى بن سورة بن موسى، سنن الترمذي مع شرحھ تحفة 
اللطیف، الأحوذي، الطبعة الثانیة،  أشرف على مراجعة أصولھ عبد الوھاب عبد

.مؤسسة قرطبة:  مصر

ْسورةبنعیسىبنمحمد،  الترمذي عیسىالضحاك، الترمذي، أبوبنموسىبنَ
معروف، عوادبشار: الترمذي، المحققسنن-الكبیر، الجامع)ھـ٢٧٩: المتوفى(

.م١٩٩٨الإسلامي، بیروت، الغربدار

، )ھـ٨١٦: المتوفى(الجرجاني،  علي بن محمد بن علي الزین الشریف 
ضبطھ وصححھ جماعة : تحقیق.م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣التعریفات، الطبعة الأولى 

.ةدار الكتب العلمی:  من العلماء، بیروت

المكتبة : الجمل،  سلیمان،  حاشیة الجمل على شرح المنھج للأنصاري، القاھرة
.التجاریة

دار إحیاء التراث : م،  بیروت١٩٩٩،  عام ١الجوھري،  الصحاح، ، ط، 
.. العربي

ُالحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعیم بن الحكم 
،  المستدرك )ھـ٤٠٥: المتوفى(المعروف بابن البیع الضبي الطھماني النیسابوري

١٩٩٠-ھـ ١٤١١، ١.مصطفى عبدالقادر عطا،،  ط: على الصحیحین ،  تحقیق
.دار الكتب العلمیة: م بیروت

،  مواھب الجلیل لشرح مختصر المغربيالحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد
دار : عمیرات،  بیروت، ضبط الشیخ زكریا. ١٩٩٥/ ١٤١٦، عام ١خلیل، ط، 

.. الكتب العلمیة

مطبعة مصطفى :  الخرشي، محمد، حاشیة الخرشي على مختصر خلیل،  مصر
. الحلبي

: المتوفى(الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني 
شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، :  ، سنن الدارقطني،  تحقیق)ھـ٣٨٥
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م،  ٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤:  ، عام١حرز الله، أحمد برھوم،  ط، عبد اللطیف
. مؤسسة الرسالة:  بیروت

.مطبعة بولاق:  الدردیر،  أحمد،  الشرح الكبیر على مختصر خلیل،  مصر

مطبعة :  الدسوقي،  محمد عرفة،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مصر
.عیسى الحلبي

:  ، ، دمشق٣القادر، مختار الصحاح،  ط، الرازي،  محمد بن أبي بكر بن عبد 
.مكتبة النوري

الرملي،  شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، نھایة المحتاج إلى 
شركة مكتبة :  ،  مصر١٩٦٧/ ١٣٨٦شرح المنھاج،  الطبعة الأخیرة،  عام 

. ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،

الإسلامي وأدلتھ الشامل للأدلة الشرعیة الزحیلي، وھبة بن مصطفى، الفقھ 
وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجھا، دار والآراء المذھبیة وأھم النظریات الفقھیة
.الفكر، سوریة، دمشق، الطبعة الرابعة

.  دار الفكر:  الزرقاني،  عبد الباقي، شرح الزرقاني على مختصر خلیل، بیروت

،  عام ٢ن الحقائق شرح كنز الدقائق، ط، الزیلعي،  فخر الدین عثمان، تبیی
دار المعرفة :  ، بیروت١٣٩٨/١٩٧٨

-ھـ١٣٩٧الثالثة، السنة، الطبعة، فقھ)ھـ١٤٢٠: المتوفى(، سید التھاميسابق
.العربيالكتابدار: بیروت.م١٩٧٧

مطبعة :  ، مصره ١٣٢٤،  عام ١السرخسي،  شمس الدین، المبسوط، ط، 
. السعادة

القادر،  القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنیة، ملخص علوي بن عبدالسقاف،
:httpأحكام الحج من الموسوعة الفقھیة، موقع مؤسسة الدرر السنیة، 

//dorar.net/

دار الكتب :  م،  بیروت١٩٩٣/ھـ ١٤١٣الشافعي،  محمد بن إدریس، الأم، 
. العلمیة
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، )ھـ٩٧٧: المتوفى(لشافعي الشربیني، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب ا
مكتب البحوث والدراسات، : ،  تحقیق١الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ط، 

.دار الفكر:  بیروت

، )ھـ٩٧٧: المتوفى(الشربیني،  شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشافعي 
م،  ١٩٩٤-ھـ ١٤١٥، عام ١مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، ط، 

. دار الكتب العلمیة:بیروت

، )ھـ١٠٦٩: المتوفى(الحنفيالمصريعليبنعماربنحسن،  الشرنبلاني
زرزور، الطبعةنعیم: وراجعھبھالإیضاح، اعتنىنورمتنشرحالفلاحمراقي

.العصریةالمكتبة: بیروت.م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٥الأولى، 

شرح كنز الدقائق،  ط،  حاشیة على تبیین الحقائق . الشلبي،  شھاب الدین أحمد
. دار المعرفة:  ، بیروت١

الشنقیطي،  محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي 
دار :  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  بیروت)ھـ١٣٩٣: المتوفى(

. الفكر

رحشالمضیة، الدراري)ھـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكانيمحمدبنعليبنمحمد
.م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧الأولى، العلمیة، الطبعةالكتبالبھیة، دارالدرر

شرح منقى الشوكاني،  محمد علي،  نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار
،  ضبط وتصحیح محمد سالم ھاشم،  ١٩٩٥/ ١٤١٥، عام ١الأخیار، ط،  

. دار الكتب العلمیة: بیروت

، بلغة )ھـ١٢٤١: المتوفى(خلوتي المالكي الالصاوي،  أبو العباس أحمد بن محمد
،  ١السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، ط،  

. دار المعارف:  بیروت

، )ھـ ١٢٤١: المتوفى(الخلوتي المالكي الصاوي،  أبو العباس أحمد بن محمد
. مطبعة مصطفى الحلبي:  الشرح الصغیر على أقرب المسالك، مصر

العدوي، علي الصعیدي، حاشیة العدوي على شرح أبي الحسن على رسالة 
:  القیرواني، وبالھامش شرح أبي الحسن على رسالة أبي زید القیرواني، مصر

. مطبعة العیسى الحلبي
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أبيبنالرحمنعبدبنالحسینبنالرحیمعبدالدینزینالفضلأبو،  العراقي
المقصود(التقریبشرحفيالتثریبطرح)ھـ٨٠٦: المتوفى(إبراھیمبنبكر

بنالرحیمعبدبنأحمد: ابنھ، أكملھ)المسانیدوترتیبالأسانیدتقریب: بالتقریب
العراقيالدین، ابنوليزرعةالمصري، أبوثمالرازیانيالكرديالحسین

. العربيالفكردار: مصر، ، دون تاریخ ١.ط،)ھـ٨٢٦: المتوفى(

، حاشیة العطار )ھـ١٢٥٠: المتوفى(حمد بن محمود الشافعي العطار، حسن بن م
.دار الكتب العلمیة: ، بیروت١. طعلى شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، 

:  بیروت،. م١٩٩٠/ھـ١٤١١العیني، محمد بن أحمد،  البنایة في شرح الھدایة، 
دار الفكر،  

بخاري، بیروت،  دار العیني، محمد بن أحمد،  عمدة القاري شرح صحیح ال
. الفكر

سعید : ، الذخیرة، الطبعة الأولى، تحقیقإدریسالقرافي، شھاب الدین أحمد بن 
. ١٩٩٤دار الغرب الإسلامي،  عام :  أعراب،  بیروت

قلیوبي، أحمد بن إحمد، وعمیرة،أحمد البرسلي، حاشیة قلیوبي وعمیرة على شرح 
.لبيمطبعة مصطفى الح: المحلي، مصرجلال الدین

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة 
. دار المؤید:  ھـ، الریاض١٤٢٤، ١والإفتاء،  ط،  

: الكاساني، علاء الدین بن مسعود،  بدائع الصنائع وترتیب الشرائع، القاھرة
. مطبعة الجمالیة

، مرعاة)ھـ١٤١٤: المتوفى(فوريالمباركالرحمانياللهعبیدالمباركفوري، 
إدارة: الھند .م١٩٨٤ھـ، ١٤٠٤الثالثة، المصابیح، الطبعةمشكاةشرحالمفاتیح
.السلفیة، بنارسوالإفتاء، الجامعةوالدعوةالعلمیةالبحوث

. مطبعة بولاق:  مجموعة من علماء الھند،  الفتاوى الھندیة،  مصر

فھدالملكوالسنة، مجمعالكتابضوءفيالمیسرالمؤلفین، الفقھمنمجموعة
.ھـ١٤٢٤الشریف، المصحفلطباعة
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عام ،١.طمسلم،  أبو الحسین بن الحجاج،  صحیح مسلم، تحقیق یحي إسماعیل،
. دار الوفاء:  مصروط في مكتبة الرشد، :  الریاض، ١٩٩٨/ ١٤١٩

.١٣٨٩/١٩٧٨طبع ونشر دار الفكر،  عام :  مالك بن أنس،  المدونة،  بیروت
المرداوي،  علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي الصالحي الحنبلي 

دار :  ،  مصر٢الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط، )ھـ٨٨٥: المتوفى(
. إحیاء التراث الإسلامي

ِالمطرزىّ، أبو الفتح برھان الدینناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن علي ِّ َُ
:  بیروت، ١، المغرب في ترتیب المعرب، ط، )ھـ٦١٠: المتوفى(الخوارزمي

.دار الكتاب العربي
المواق،  أبو عبد الله محمد بن یوسف، التاج والإكلیل لمختصرخلیل، ضبطھ 

: بیروت. ١٩٩٥/ ١٤١٦عام ، ١. طوخرج آیاتھ وأحادیثھ زكریا عمیرات، 
المكتبة العلمیة، 

.دار الفكر:  لمحتاج بشرح المنھاج، بیروتالھیتمي،  أحمد بن حجر، تحفة ا
وزارة الأوقاف : وزارة الأوقاف الكویتیة،الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادرة عن

.دار السلاسل:الكویتوالشئون الإسلامیة، الكویت، الطبعة الثانیة،
مطبعة مصطفى : النسائي، أبو عبد الرحمن بن شعیب،  سنن النسائي،  القاھرة

.الحلبي
بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي ) أو غنیم(النفراوي، أحمد بن غانم 

،  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید )ھـ١١٢٦: المتوفى(الأزھري المالكي 
.دار الفكر:  ھـ،  بیروت١٤١٥،  ٢القیرواني، ط، 

: المتوفى(كي عبد الرحمن القیرواني، المال) أبي زید(النفزي أبو محمد عبد الله بن 
نة من غیرھا من الأمھات، ، ط، )ھـ٣٨٦ ِ، النوادر والزیادات على ما في المدَوَّ ُ َ ِّ َّ

. م١٩٩٩: دار الغرب الإسلامي، سنة:  ، بیروت١
، ٢النووي، أبو زكریا یحي بن شرف،  روضة الطالبین وعمدة المفتین،  ط،  

.المكتب الإسلامي: م،  بیروت١٩٨٥/ ھـ ١٤٠٥
،  أبو زكریا یحي بن شرف،  المجموع،  شرح المھذب للشیرازي،  طالنووي، 

. دار عالم الكتب: م،  الریاض٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٣:  ، عام٢
شرح، المنھاج)ھـ٦٧٦: المتوفى(النوويشرفبنیحیىالدینمحیيزكریاأبو

التراثإحیاءدار: بیروته١٣٩٢الثانیة، الحجاج، الطبعةبنمسلمصحیح
.العربي


